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السيده رييب المكانة والمكان 


إحجز مكانك .. من مكانك 


الآن يمكنك حجز مقعدك على طائرات مصر للطيران 
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مصر للطيران ... مع السنين بنتجدد 
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رسول الله عكه 
أعظم رسالة وأعظم نصمة فى الوجود 


بقلم سماحة الشيخ : 
حسسن ! شتا وى 


شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الصوفى الأعلى 


' أيها القارىء العزيز : يحتفل المسلمون فى هذه 
الأيام المباركة «ربيع الأول» بذكرى ميلاد الحبيب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحق لهم ذلك لأنه 
أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا. وحيئما يطالعنا هذا الشهر بهلاله يذكرنا 
بأعظم نعمة فى الوجود. وأعظم رسالة خالدة. يذكرنا 
بسيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. وفى بداية هذه 
الأيام المباركة نسلم على سيد الخلق صلى الله عليه 
وسلم , السلام عليك يارسول الله. السلام عليك يا 
حبيب الله. لقد بلغت الرسالة. وأديت الأمانة . 
ونصحت الأمة . وكشفت الغمة وجاهدت فى الله حق 
لهء. 

. اللهم صل عليه فى الأولين. وصل عليسه فى 
الآخرين . وصل عليه فى الملأ الأعلى إلى يوم الدين. 
نذكرك يارسول الله فى دينك الذى أعطاه الله لك. 
وقت شديد ممعي على ليكين خلاصا للعالين. 


3 0 
الأفة وفى وقت اختلطت ونور وهمدى . نذكرك فى 
يوم نذكر فيه قرآن ربك 

فيه الأمور. واشتد الأمر 


الذى أنزله عليك. ونذكر 
على الناس نذكرك ونذكر سننك المطهرة التى نحتاج 


0 


إليها أشد الاحتياج. 

أيها المسلمون فى بداية 
الأمر يذكر الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم فى 
سورة الضحى . يذكره 
بيتمه. فالدرة اليتيمة لا 
يحافظ عليها إلا من هو 
أهل للحفظ . ويذكر يتمه. 
فلا أب له ولا أم. يذكر 
كيف آواه الله تعالى إليه 
«ألم يجدك يتيما 
فاوى؛ أى أواك إليه. 
وكفى بالله وكيلا وكفى 
بالله حافظاء وكفى بالله 
مؤدبا. وكفى بالله مربيا. 
«ألم يجدك يتيما 
فآوى. ووجدك ضالا 
فهدى؛ وجدك تبحث عن 
الحقيقة والتوحيد فهدى 
قلبك إليه فوحدته قبل 
الرسالة. ولم تنحن لصنم 
ولم تتطلع إلى كوكب. ولم 
يظلك شىء إلا التوحيد 
دووجدك عائلا 
فأغنى؛ فاغناك به 
ويفضله وإحسانه وكرمه. 
فلم تحتج إلى أحد. ولم 
تذل إلى أمم حولك. حتى لا 
يخضع دينك لكسرى ولا 
لقيصر. الذى أغناك هو 


الذى رباك. والذى أعطاك 
دينه وهداكء؛ هى الذى تولى 
غناءك وثراءك بالأمة وهو 
ثراء العفة وثراء الغنى 
الذنى يستمد من الحلال 
ويشفق فى الكحجلال 
«ووجدك عائلا 
فأغنى؛ ثم وجهه سبحانه 
وتعالى إلى حقيقنة تكوين 
المجتمع فى الآيات الأول 
التى نزلت فى مكة. «فأما 
اليتيم فلا تقهس إبدأ' 
بالضعيف كما كنت ضعيفا؛ 
وآويتك. فأوص الناس بذلك 
وأنت أولهم. لا يضام يكيم 
فى عهدك. ولا يضام فقير 
فى رسالتك وتوجيهك. ولا 
تقهر اليتيم بالفقر 
والافتقار ولا تقهره بالجهل 
ولا تقهره بالذل. ولا تقهره 
ولا تقهر غيره ومن كان 
على مثاله . فإذا بدأت 
بالضعيف . كانت أمتك أمة 
عزة وأمة كرامة. يتراحمون 
المحتاج الذى يحتاج إلى 
العطاء لمال يغنيه. أى فى 
يكاجر فيه. إبدأ بالفقير. 
هى أساس الأمة حتى تنمو 


دولتك وحتى يتعلم من 
حولك كيف تكون الأمم. 
«فأما اليتيم فلا تقهر. 
وآما السائل فلا تنهر» 
فأتت مسئول إذا جاءك 


سائل لأى حاجة فى أى. 


انسر من اميق النتينا + 
فوجب عليك أن تكفيه. لأن 
السائل إذا سأل ولم يعط 
ولم تقض له أمره ضاعت 
الرحمة بين النذاس ودب 
الشقاق وتداعت علينا 
الأمم. هذه هى البداية 
التى بدأ الله سبحانه 
وتعالى بها.. ونبينا صلى 
الله عليه وسلم عندما يذكر 
الله مدد ذلك هو الخلق. 
«وإنك لشعلى خلق 
عظيم: والخلق هو إعطاء 
كل ذى حق حقه. اعطاء 
الأمة كلها ما تحتاج اليه 
«إنا أرسلناك بالحق 
بشيرا ونذيرا؛ والحق إذا 
نشاً فى الأمم اطمأن 


الناس. هذا هو الخلق الذى 
نتخلق به وهى الخلق 
العظيم. الذى يرتاح الناس 
إليه فى كل مسائل الدنيا 
وحاجاتها والخلق العظيم 
لا يؤلف منهاجه أحد ولا 
يأتى بفكر من هنا أو 
هناك. وإنما الخلق العظيم 
الذى وضعه من خلقه ورياه 
وأدبه وجعل مصدره كتاب 
الله تعالى. فى أول سورة 
الكهف يحمد الله نفسه 
على كمالين على كمال 
القسرآن وعلى كمال 
الرسول. على كمال كلامه 
وعلى كمال حبيبه يقول الله 
تبارك وتعالى فى محكم 
كتابه «الحمد لله الذى 
أنرل على عنبسده 
الكتاب ولم يجعل له 
عوجا قيماء لم يجعل 
عوجا فى القرآن. ولم 


© الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله ريه 
هاديا ومبشرأ ونذيرأوداهيا إلى الله بإذذه وسراجأ 
© أوصى الله سبحانه وتعالى الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالبنيم. 
© السائل إذاسأل لم يعطولم يقض له أمره 
ضاعت الرحمةبين الناس ودب الشقاق وتداعت 
علينا الأمم. 


فاج تمع الكمالان فى 
الرسالة والرسالة تجمع 
الله والرسول. ما أوحى 
اليه من القرآن والسنة. 
وهنا وجب الاتباع. 

أى خلق يأتى من غير 
الكتاب ومن غير السنة 
يضرب به عرض الحائط 
فهى خلق هوى وخلق نفس 
وخلق غير معصوم. أما 


الخلق الذى تحتاجه الأمة* 


فى هذا الوقت هو خلق 
الحق. أن يعطى كل ذى 
حق حقه. ولا يكون ذلك إلا 
بكتاب الله تعالى. وما 
شرع منه وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه 
وسلم. «شم اجسسعلناك 
على شريعة من الأسر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لايعلمون إنهم 
لن يغنوا عنك من 
الله شينا. وإن 
الظالمين بعسضهم 
أولياء بعض والله 
ولى المثقين». 

أيها المسلمون: فى هذه 
الذكرى العظيمة نذكر خلقه 


وتتكن عتمالة وتذكتر 
شريعته ونذكر كل ما جاء 
به «وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب». 
فى هذه الذكرى نذكر 
الرحمة فيما بيننا. فهى 
التى نحتاج إليها حتى يعم 
الخير فينا. يقول صلى الله 
عليه وسلم «أنا الرحسة 
المهداة»؛ تصديقا لقوله 
تعالى «وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» نرجو 
من المولى سبحانه وتعالى 
أن يهدينا للأخذ بكتابه 
والاهتداء برسوله سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم 
لينطبق علينا قول الله 


8ه تهفو نفوس المؤمنين دوما إلى يوم ميلاد النبى الكريم صلى الله عليه وسلمء ويتكرر لقاؤهم فى 


6 الأرض ومغازيها 
...يقد 
للإنسائية ؛ قله 


تعدل به ومأ حدث لإيوان كسرى 


بها بقدىم شهر ربيع الأول كل عامء وتأخذ ذكراة إلى مراجعة سيرته العطرة, 

ارسون. فيما. ببنهم .كيس كان .ميلادره. صلىالل4 .عليه وسلم..إشواقا. للوجودء. وإنارة.للبشرية ..وهدايق: 

لم تعهد الطبيةالتونية يمل مأ عهدته يوم ولدنة» ولا تعدل ناموس الكون فى أى يوم يمل ما 
بن _تصدع ء وما حدث لنار الفرس من خمودء وما ازدانت كواكب السماء 


' من. حسن ازدهاز وزيادة إشراق » حيث ث أدرك #العيه . أن جزيرتهم قد قد 8 فيها الخير العميم» وأن السرور والبشر 
راذا كانت هذه العلامات الكونية قد عايشها الثاس ,دوا 0 الى أجيال متعاقبة حتى وصلتك إليناء فإن 
عطرها بل وزينتها أتى من معائى قول الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى ألله عليه وسلم :وما أرسلنآك إلا 


- ولم يعهد لنبى من قبله هذه المكانة الربانية: أى لم 
يمنع رسنول من قبله تلك المنحة الإلهية؛ لهذا فليس 
بعجيب غلينا معاشر المؤمنين أن نفتخر برسولنا الذى 
أولانا به.الخيزية والريادة فى قوله تعالى «كنتم نخير أمة 
أخرجنت للناس “ تامنرون بالتعزوف وتنهنون عن المنكر 
وتؤمنون بالله» فما كان لنا أن يكين فى هذه المكانة بنبى 
سواهء وما كان لنا أن نكون فى هداية حقة إلا باتباعه 
فيما قال وما:فعل؛ فقد استحق أن يقال غنه:فئ خلقه 
«وإنك لعلى خلق عظيم»» وأن نؤدى ما علينا نحى أنفسنا 
ونحو العباد:بحق قؤله تعالى: «وما:أتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا». 

:_.وسميىة رسول إلله صلى ١‏ مشخ م 
وخلال حنياته قبل البعثة بالرسالة ويعدها تستحق أن 
يمعن الانسان فيها النظرء ويقف أمامها طويلا مصغيا 
لكلنصع, أمنينا على كل تبليغ, مهتديا بكل أمر قاله 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فإنه «ما ينطق عن الهوى 
إن هى إلا:وحئ يوحى علمه شديد. القوى». 

ولهذا علينا معشئر المؤمنين أن نعيد دوما أمام أبنائنا 
وأهلينا' وذوى العقول من البشر كيف كان منهج رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم فى بيته؛ ومع صحابته الذين 
تشهدوا له بالحق المبين ورأوا فيهتزؤي العين كيف كان 
تصرفه فى الأمور؛ وكيف مسلكه مع خلق الله بل مع 
الحيوان والننات والجماب.من المخلوقات. التى لا تعقل؛ لأنه 
أدرك أنها هبة الله وعطاياه للبشر؛ وكل ما فى الكون من 
خلق الله يسبح بحمده؛ ولذا ينبغى أحترامة والتعامل معه 
بنؤز الله: ووفق الرَخنة المحمدية: ويكفى أن نجده 
موصوفا صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة 
رضوان الله عليها. حين سئلت كيف كان خلق رسول الله 
يا أمنا؟ فأجابت كان خلقه القرآن أو كان قرآنا يمشى 
من: وتلك بلاغة ما بعدها بلاغة فنى هذا الوصف 


وفى هذه المناسبة الطيبة إلى نفوس المؤمنين جميعا 
ميلاد رسول الله يعف القلم عن البيان.النثرى؛ وينبرى 
العقل بالنظم الشعرى لأوضح شيئا من سيرته العطرة, 
وقطرة من فسيض خاءطره الانسائى الذى عم الوجود» 
وأثمر فى البشرية واخترت أن يكون عنوان تلك الأبيات 


الله عليه وسلم منذ مبيلاده. 


«فجر أغر». 

فجر أغر حباه الله إحسانا 
وأشرقت شمس دنيانا مبشرة 
هذا الوليد له فى الأرض منزلة 


كانت له طلعة الناس تعرفها عن 


١‏ لأدركنا | كيف كان الماضى خسرانا 


لإن تدارس قوم عطر سيرته 
مُنذ الرضاعة كان العدل ديدنه 
ؤفى صباه تجافى اللهى أعينه 
فى الرعى يرعى بإخلاص وتبصرة 
لا يلهى عنه. ويحرص كيفك يحرسه 
وفى التجارة قول الحق موقفه 
تعجب الصحب إذ يعشى بحضرتهم 
فلا قساوة شمس أو حرارتها 
يحقق الربح والإخلاص منسعه 
زأته سيدةلها أنساب تحترم 
خطبته زوجا لها والنفس راضية 
وعابها الناس إذ رضيت مكانته 


هو العفيف الذى دوما يلازمه . 


عاشا سويا وحفظ الحق بينهما 


“فسأنجبا ستة الكل يعرفهم : 


ميلان طه'أضناء الكون أركانا 
بالسعد والرزق قم لله شكرائا 
أحاطها الله بالتنزيل مرفانا 


فيقسيم وجبة للاخ فسرحانا 
بنومته'إن يكون الشعش سنهرانا 
حتى:يعود قطيع الضان ملآنا 
إذا أصبح الدرس للإيمان برهانا 
يقول صدقا ولا يخشاه إنسانا 
تأتى.الغفمبام يظلل أينما كان 
يؤذئ فليس هبوب الريح نعسانا 
فالله'يعلم كم'يمنحه إحسانا 


وعندها المال لا تخشاه إنشانا 
نالت به رفعة أهلا وخلانا 
فى المال ردت كفائى الصدق عنوانا 
صدق اللسان وتقوى الله بنيانا 
البر قد رسما هجا وتبينانا 


بقلم د. 


عبد الرحيم محمود زلط 
عميد آداب..طنطا. الأسبق 


مات البنون ولم يجزع لفرقتهم 
منهن,فاطمة.لزهراء سبيرتها ‏ 
رقمية ذات.صبن فى تعاملها 
وأم كلشوم فساقت من:يمائلها 
وزينب هبة من فضل خالقها 
هن الحسان ذوات العلم معرفة 
وحين ثارت قريش مع قبائلهسا 
هبت نفوسهم إشعال فتنتهم 
وضعوه فى بردة والكل يرفعها 
تولى تشبيتبه فى الركن يعلنها 
الحمد لله ثال الناس بغيتهم 
وحن قسام يبسشرهم بدعوته 
قالوا له ساحسر أو كاذب أشسر 
تعصبوا وفلول الشزك تجمعهم 
وعذبوا قومه والبطش رائدهم 
مارد إنذاهم ضعفا لمقدرة 


وعاش يدعى لهم بالهدى يأتيهم 
كانت صحابته من خير صحبته 
وقدموا النفس والأموال تتبعهم 
ضاقت نفوس العدا والغدز يدقعهم 
أى يخرجوة ويكفيهم مكونته 
فاختار هجرته سلما بدعوته 
الله غشاهفم بالتهم غاليهم 
جاء المدينة والأتوار تسبقه 
استقبل الأهل بالترحاب مقدمه 


' أما البنات أخذن الدين تيجانا 


غطت بحار الرضا متنا وشطانا 
قد:شرفت زوجها عثمان عفان 
خلقا وعطفنا وإحسنانا وتمنانا 
نالت صفات الأولى عدلا وميزانا 
أمست بهن نفوس القوم يقظانا 
من ذا يشبت حجر الركن إمكانا 
جاء الأمين بفكر اللين حسبانا 
بيمينه أطفا الشحناء نيرانا 
إرادة الله ملأت فيه وجدانا 
رضنى الجميع بسكن الدم شريانا 
تنكروا وكأن الصدق ما كانا 
فبر الله ما قالوهقرانا 
والكفرء نادوه كذابا ويهنتانا 
ظلت جموعهم حرسا وسنجانا 
لكنه الله لن يخذله خذلانا 


ذو العرش يحميه والفضبيان غضبانا _ 


ما كان أسلويه شتام لعانا 
لم ينتقيهم أتوا شيبا وشبانا 
لم يبخلوا بعزيز هان ما هانا 
يل سيانا 
تصير مكة للاصنام أركانا 
والمشنركون أمام الدار ركبانا 
حخنماية ترسوؤن الله إيمانا 
حتى استضاءت وصار الكون نوزانا 
وبالأناشيد والتكبنئر إعلانا 


ا 
أن يشبتوه أو ا 


بدأ باصلاح ذات البين بينهم 
والقادمون مع المختار زودهم 


أقام دولة إيمان وتسبوية 


ونشط الصحب للإسلام ينشره . 


وقام يرسم تخطيطا لدولته 
قضى غلى الرق كل الظلم أبطله 
عند الحروب ترى الرحمن ينصره 
كل الشريعة كانت فى تعامله 
حق الفساء أتى فى خطبة سمعت 
موروث مال الربا فى الحال بطلل 
الظلم والقدر والارهاب تفرهم 
أرسى قواعد للأجيال تعرفها 
شرع الحقوق بعدل الله أتقنها 
قاد الجيوش بكل العزم يدفعهم 


٠‏ وأرسل الرسل للتبشير زودهم 


أتت الوفود اليه طائعين له 
أوصى الجميع ببحق الجا منهجه 
حق الطريق أمان لا فساد به 
يعامل الكل بالإحسان شيمته 
أمين وحى السمًا عند البتلاغ له 
ساس الأمور بقل لا نظينر له 
ويقبل الرأى والآراء يجمفهم 
وعلم الكون كيف العيش فى دعة 
طوق النجاة به فى الفكر يتبعه 
لم يخذل الناس عهدا يقطعون له 
وهينا النفس للإيمان تقسبله 


ما خالط الناس فى فحش ومهزلة 
ونزه النفي مما كان يبصره 
حباه كل صفات الخير جامغة 
ف نامع الآئ قال الله يذكره 


هذا نبى الهدى فى الله مُقصدنا 
يارب فاجعل لثا فى يوم موقفنا 


أوس وخزرج بات الكل إخوانا 
بحب أبصارهم في الله أقبرانا 
بين الجميع وكان العدل سلطانا 
بين البرية إحقاقا:وإذعانا 
دستورها من آيات الله فنرقانا 
هن رحمة لجمَيعَ الناس شيانا 
بالعدل مهما حوى الأعداء شيطانا 
مع كل جنس بسطح الأرض قد هان 
عند الوداع وحقن الدم ظفرانا 
حتى يمكن نقاء المال إمكانا 
مله فما كان أضحى اليوم نسيانا” 
أصل الحكومة شورى ليس جبرانا 
الكل يعطى فليس الأمر قربانا 
تثبيت حق نما فى الأرض تيجانا 
نصحا وكم أخمدوا للكفر بركانا 
وأخذل الشرك بالإسمان خنذلانا 


لا يؤمزن شابع والجار جوفانا 
كف الأذى أو بغمض العين أجيانا 
ما قال أف من يأتيه غمضبانا 
إشراقة النور فى الوجنات تبرانا 
باللين بالخلم بالتبصير بطأنا: 
يناقش الناس إجسالا ووحدانا 
دفين صدر حبديث الفم تبينانا 
يلقى الحديث فيمسى اللفظ الحانا 
إن تعش اقول هرات وشتريات 

إلااوفى مهما كان الرأى 5 
ف يبر من يخترق فى الأزضس كثبانا 
بل كان يبغى العلا هديا وزضبوانا 
من المهالك يخشئ فيه زخمانا 
يشدى بها الناس فى الأرجاء شدوانا 


«خلق عظيم» سلما فى الكون تيشانا 


يوم الشفاعة بالإيشان يرمانا 


.“نظا من العفق بالإحسان غفزانا 


قبل زمان ميلاد سيد الخلق 
صلى الله عليه وسم تحسدثت 
الأخبار من يهود ورهبان والكّهان 
من العرب بأمر رسول الله صلى 
الله هليه وسلم قبل مبعثه أما 
الأخبار والرهبان فما وجدوا فى 
كتبهم من صفاته وصفة زمائه وما 
كان عهد إليهم أنبياؤهم فيه وأما 
الكهان فأتتهم به الشياطين من 
الجن فيما يسترقون من السمع إذ 
كانت وهى لا تحسجب عن ذلك 
بالقذف بالنجوم وكان الكاهن 
والكاهنة لايزال يقع منهما ذكر 
أمسور ولا تلقى العرب لذلك بالا 
حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك 
الأمسور التى كسانوا ينكرون 
فعرفوها نذكر بعضاً منها.. منها 
زيد بن عمر ابن نوفيل فوقف فلم 
يدخل فى يهودية ولا نصرائنية 
وفارق دين قومه بام تزل الأوثان 
والميتة والدم والذبائح التى تذبح 
علي الأوثان ونهى عن قتل المؤودة 
وقال أعبد رب إبراهيم وعاب على 
قومه ما هم عليه وعن أسماء بنت 
أبى بكر رخنى الله تعالي عنهما 
قالت: ارأيت زيد بن عمرى شيخاً 
كبيراً مسنداً ظهره إلى الكعية 
وهو يقول يامعشر قريش والذى 
نفس زيد بن عمرى بيده ما أجد 
منكم أحسدا غلى دين إبراهيم 
غيرى ثم يقول اللهم لو أنى أعلم 
أى الوجوه أحب إليك عبدتك به 
ولكن لا أعله ثم يسجد على 
راحلته وكان يحيى الموؤدة يقول 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا 
تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فياخذها 
فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت 
دضعتها إليك وإن شئت كفيتك 
مؤنتها؛ وروى البخاري والبيهفي 
عن طريق منوسى بن 'مفقبة عن 
سالم بن عبدالله ين عمر رضى 
الله عنهيسا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقى زيد بن عمرى 
بن تفيل بأسقل بلدح (وادي قبل 
مكة من جهة الغرب) قبل أن ينزل 
عليه الوحي فقدمت إلي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سفرة فيها 
احم فأبى أن يأكل منها ثم قال 


قال الله تعالي 


« لقد جاءكم رسول من أنطسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم با مؤمنين رؤوف رحيم2» 


صدق الله العظيم 


ازيد إنى لست أكل مما تذبحون 
علي أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر 
اسم الله عليه وإن زيد بن عمرو 
كان يعيب علي قريش ذبائحهم 
ويقول الشاه خلقها الله تعالي 
وأنزل لها من السماء الماء وأنبت 
لها من الأرض ثم تذبحونها على 
غير اسم الله تعالي انكاراً لذلك 
وإعظاماً له وروى البخاري في 
المناقب وفي الذبائح عن ابن عمر 

إن زيد بن عمرى بن نفيل خرج 
إلى الشام يساأل عن الدين 
ويبتغيه وفي لفظ ويتبعه فلقي 
عالماً من اليهود فساله عن دينه 
فقال: إنى لعلى أن أدين دينكم 
فأخبرنى فقال: لا تكون علي 
ديننا حتي تأخذ بنصيبك من 
غضب الله فقال زيد: ما أفر إلا 
من غضب الله ولا أحفل من 
غضب الله شيشا أبداً وأنا 
أستطيع فسهل تدلنى علي غيره 
قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً 
قال زيد وما الحنيف قال دين 
إبراهيم لم يكن يهودياً ولا 
نصرانيا ولا يعبد إلا الله فخرج 
فلقى عالماً من النصارى فذكر 
مثله فقال لن تكون على ديننا 
ختى تأخذ بنصيبك من لعنة الله 
قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا 
أحمل من لعنته ولا من غضبه 
شيئاً وأنا أستطيعه فقال: هل 
تدلنى علي غيره فقال: ما أعلمه 
إلا أن تكون حنيفاً قال: ونا 
الحنيف قال: دين إبراهيم لم يكن 


يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا 
الله فلما رأى زيد قولهم في 
إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه 
فقال: اللهم اشهد أني علي دين 
إبراهيم وفي لفظ فسانطلق وهى 
يقول لبيك حقاً حقاً تعبد ورقة ثم 
يخر ويسجد للكعبة. 

قال ابن اسحاق أن زيد بن 
عمرو بن نفيل خرج يطلب دين 
إبراهيم صلى الله عليسه وسلم 
ويسأل الرهبان حتى بلغ الموصل 
والجزيرة كلها ثم أقبل إلي الشام 
حتى انتهى إلي راهب بميفعة من 
أرض البلقاء وكان ينتهى إليه علم 
النصرانية فساله عن الحنيفية 
دين إبراهيم فقال: إنك لتطلب 
ديناً ما أنت بواجد من يحملك 
عليه اليوم ولكن قد أظلك زمان 
نبى يخرج من بلادك التى خرجت 
منها يبعث بدين إبراهيم الحنيفية 
فلحق فإنه مبعوث الآن فهذا 
زمانه وكان قد شام اليهودية 
والنصرانية فلم يرض شيئأ منها 
فخرج سريعاً حين قال له ذلك 
الراهب ما قال يريد مكة حتى 
إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه 
فقتلوه. 

وروى أبى يعلى والطبرانى 
والبزار بسند حسن عن زيد بن 
خارثة رضى الله عنه قال أن زيد 
بن عمر بن نفيل مات ثم أنزل 
على النبى صَلى الله عليه وسلم 
فقال: الثبى صلى الله عليه وسلم 


أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. 


وروى عن سعيد بن زيد قال 
سالك أنا وعصر بن الخطاب 
رسول الله صلى الله عليم وسلم 
عن زيد بن عمرى فقال: يأتى يوم 
القيامة أمة واحدة.. وعن عائشة 
رضى الله تغالي عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دخلت الجنة فوجدت لزيد بن 
عمسرو دوحصتين. وعن جابر بن 
عبدالله رضى الله تعالي عنه أن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم 
سثل عن زيد بن عمرو فقال 
يحشر ذلك أمة واحدة بينى وبين 
عيسى بن مريم وتوفى زيد بن 
وقريش تبنى الكعبة. 

وممن تنبا بقرب ميلاد سيد 
الكائنات سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «قس بن سساعدة 
بن جسزامة بن زفر بن زياد بن 
نزار الأيادى» عاش ثلاثمائة 
وثلاثين سنة وكثير من أهل العلم 
يذكر أنه عاش ستمائة سنة وقد 
سمع الثبى صلى الله عليه وسلم 
حكمته وهى أول من آمن بالبعثة 
من أهل الجاهلية وأول من اتكأ 
على عصا في الخطبة وأول من 
قال أما بعد وأول من كتب من 
فلان إلى فلان وقد جاء أنه خطب 
الناس بعكاظ وبشرهم بمبعث 
النبي صلي الله عليه وسلم وحثهم 
على اتباعه وذلك قبل البعثة. 

وعن سعد بن أبي وقاص أن 
وفد إياد لما قتدموا 


صلى الله عليه وسلم وأسلمواً 


بقلم المستشار: ْ 
عبد الجديل التشامى 
مستشار وزارة الأوقاف 


سألهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن قس بن ساعدة فقالوا؛: 
يارسول الله مات ققال: كأنى أنظر 
إليه فى سوق عكاظ علي جمل 
أحمر أورق وهى يخطب الناس 
وهى يقول كلاماً ما أرانى أحفظه 
فقال بعض القوم نحن نحفظه 
يارسول الله, فقال: هاتوا فقال 
قسائلهم إنه قال أيها الناس 
اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا 
إنه من عاش مات ومن مات فات 
وكل ما هو آت آت مطر ونببات 
وأرزاق وأقوات وآباء وأمهات 
وأحياء وأموات جميع وأشتات 
وآيات بعد آيات إن في السماء 
لخبراً وإن في الأرض لعبراً؛ ليل 
داج وسماء ذات فجاج وبحار 
ذاث أمواج مالى أرى الناس 
يذهبون فلا يرجعون أرضوا 
بالمقام فاقاموا أم تركوا هناك 
فناموا, أقسم قس قسماً حقاً لا 
حانثاً فيه ولا أثماً إن لله ديناً هو 
أخب إليه من دينكم الذى أنتم 
عليه زنبنياً خاتماً حان حينه 
وأظلكم أوانه وأدرككم إبانه 
فطوبى لمن آمن به فهداه وويل لمن 
خالفه وعصاه ثم قال تبأ لأرباب 
الغفلة من الأمم الخالية والقرون 
الماضية يامعشر إياد أين الآباء 
والأجداد وأين المريض والعواد 
وأين الفراعنة الشداد أين من بنى 
وشيد وزخرف ونجد وغره المال 
والولد أين من بغى وطغى وجنمع 
فأوعى وقال أنا ربكم الاعلي | 
يكونوا أكثر منكم أموالاً وأولاداً 


وأبعد منكم آمالاً وأطول منكم 
آجالاً طحنهم الثرى بكلكله 
ومزقهم الدهر بتطاوله فتلك 
عظامهم بالية وبيوتهم خالية 
عمرتها الذئاب العاوية كلا بل هو 
الله الواحد المعبود ليس بوالد ولا 
مولود. 
قال النبى صلى الله عليه 
وسلم فأيكم يروى شعره قال 
فأنشده أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه وقال: 
فى الذاهبين الأولي 
ن من القرون لنا بصائر 
لما رأيت مواردا 
للموت ليس لها مصادر 
ورأيت قومى نحوها | , 
تمضى الأصاغر والأكابر 
لا يرجع الماضى إلى 
ولا من الباقين غابر 
أيقنت أنى لا محا 
لة حيث صار القوم صائر 
وعن ابن عباس رضي الله 
تعالي عنهما أن قس بن ساعدة 
كان يخطب قومه فى سوق عكاظ 
فقال: سيعمكم حق من هذا الوجه 
وأشار بيده إلى نحو مكة فقالوا له 
وماهذا الحق قال رجل أبلج 
أحور من ولد لؤى بن غالب 
يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش 
الأبد ونعيم لا ينفد فإن دعاكم 
فأجيبوه ولى علمت أنى أعيش إلي 
مبعثه فكنت أول من سعى إليه. 
ومن الكهان الذين أشاروا إلي 
قرب ميلاد سيد الكائنات سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم خبر 
العباس عن بعض أحبار اليمن 
عن ابن عباس رضى الله تعالي 
عنهما قال: قال العباس خرجت 
في تجارة إلى اليمن فى ركب 
فيهم أبوسفيان بن خرب فورد 
كتاب حنظلة بن أبى سفيان أن 
محمداً قائم بالأبطع يقول أنا 
رسول الله أدعوكم إلى الله ففشا 
ذلك فى مجالس أهل اليمن فجاعنا 
حبر من اليهود فقال بلغني أن 
فيكم عم هذا الرجل الذى قال ما 
قال فقال الغباس فقلت نعم قال 
نشدتك هل كانت لابن أخيك 
صبوة فقلت لا والله ولا كدب ؤلا 


خان وإن كان اسمه عند قريش 
إلا الأمين» قال فهل كتب بيده 
فأردت أن أقول نعم فخشيت منٍ 
أبى سفيان أن يكذبنى ويرد على 
فقلت لا يكتب: فوثب الحبر وترك 
رداءه وقال ذبحت يهود وقتلت 
يهود قال العباس فلما رجعت إلى 
منزلنا قال أبى سفيان يا أبا 
الفضل إن يهود تفزع من ابن 
أخيك فقلت قد رأيت فهل لك أن 
تؤمن به قال لا أؤمن به حتى أرى 
الخيل في كداء قلت ما تقول قال 
كلمة جاءت على فمى إلا أنى أعلم 
أن الله لا يترك خيلاً تطلع على 
كداء قال العباس فلما فتح رسول 
لله صلى الله عليه وسلم مكة 
ونظر إلى الخيل قد طلعت من 
كداء قلت ياأبا سفيان تذكر تلك 
الكلمة قال والله إنى لا أذكرها. 
كداء كسحاب الثنية العليا 
بأعلى مكة عند المقبرة. 
من هؤلاء أيضاً خبر 
عبدالرحمن بن عوف عن عسقلان 
الحبر روى عن عبدالرحمن بن 
عوف رضى الله تعالي عنه قال: 
سافرت إلى اليمن قبل مبعث 
النبى صلى الله عليه وسلم بسنة 
فنزات طى عسقلان بن مواكن 
الحميرى وكان شيخاً كبيراً وكنت 
لا أزال إذا 0 
عليه فيسألنى عن مكة وعن الكعبة 
وزمزم ويقول هل ظهر فيكم رجل 
نبه له ذكر هل خالف أحد منكم 
عليكم في دينكم اقول ل ححتى 
قدمت القدمة التى بعث فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوافيته قد ضعف وثقل سمعه 
فنزلت عليه فاجتمع عليه ولده 
وولد ولده فأخبروه بمكانى فشدت 
عصابة على عينيه وأسند فقعد 
فقاللى الشيب يا أخا قريشن 
فقلت أنا عبدالرحمن بن عوف بن 
عدى بن الحارث بن زهرة قال 
جسبك ياأخا زهرة ألا أبشرك 
ببشارة هى خير لك من التجارة 
قلت بلى قال أنبئك بالمعجبة 
وأبشرك بالمرغبة أن الله تسالى 
بعث فى الشهر الأول من قومك 
نبياً ارتضناه ضفياً وأنزل عليه 


كتاباً وجعل له ثواباً ينهى عن 
الأصنام ويدعو إلى الرسلام يأمر 
بالحق ويفعله وينهى عن الباطل 
ويبطله فقلت ممن هو قال لا من 
الأزد ولا ثمالة ولا من شروولا 
تبالة هو من بنى هاشم وأنتم 
أخواله ياعبدالرحمن أحسن الوقعة 
وعجل الرجعة ثم أمض وأزره 
وصدقه وأحمل إليه هذه الأبيات: 
أشهد بالله ذى المعالي 
وخالق الليل والصباح 
إنك فى السر من قريش 
يا ابن المفدى من الذباح 
أرسلت تدعو إلي يقين 
يرشد للحق والفلاح 
أشهد بالله رب موسى 
أنك أرسلت بالبطاح 
فكن شفيعى إلي مليك 
يدعو البرايا إلي النجاج 
قال عببدالرحمن فحفظت 
الأبيات وأسرعت فى قضاء 
حوائجى وانصرفت فقدمت مكة 
فلقيت أبا بكر فأخبرته الخبر فقال 
هذا محمد بن عبدالله قد بعثه الله 
رسولا إلى خلقه فأتيته فى نفر فى 
بيت خديجة فلما رأنى ضحك وقال 
أرى وجهاً خليقاً أرجى خيراً ما 
وراءك قلت وماذاك يامهمد قال 
حملت إلى وديعة أم أرسلك مرسل 
إل بالرسالة هاتها فتخبرته 
وأسلمت فقال أما إن أخى حمير 
من خواص المسلمين ثم قال رب 
مؤمن بى ولم يرنى ومصدق بى 
وما شاهدنى أولئك إخوانى حقا. 
من هذا ومن غيره نجد أن 
الكون كله كان يبشر بقرب زمان 
ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنه كان مدخراً من 
وراء حجب الفيبْ لتدولى أعظم 
رسالة عرفتها الدنيا إلي يوم أن 
تتبدل الأرض غير الأرض 
والسموات اللهم اجعلنا من أحبابه 
ومن الشاربين من حوضنه يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوة, ١‏ 


"كان واد فغلة: بين مكة والطائف متعرجا فسيحا تهب به الأعاصيرالعاتية من حين لي خين, وحين يظلم الليل كانت 


900 


تتراءي فيه أشباح مخيفة يتألق منها شراريقدف 
إذا جن الظلام: فإذا اضطر أحدهم إلي العبورالسريع جعل 


وفى أصيل يوم من 
الأيام أخذ الغبار يتكائف 
ويشستد حتى صار الأصيل 
كسأنه غشاء مظلم وعرف 
الناس أن أمزا خطيرا 
سيقع بعد حين: وقد صندقوا 
فإن طوائف الجن قد أخذث 


فى المجئء تقفز على الأزرض 
كالقرود, ولؤنها الأسود 
يبعث رهبة مخيفة حتى إذا 
وأخذ ظلام 
اعون ل الج 
سكون مسخ يف وتطلعث 
أنظار الماضرزين لوافنن 
رئيسى تغسود أن يراس 
الاإجتماع كل عام فى مثل 
اليوم, هذا الوافد هى إبليس 
رئيس الجن ومعه غضرفوت 
وزوبعة وهما لسانه المعبر 
فى كل اتفال لأنه لاايكان 
ينطق إلا قليسلاء وإلا حين 
يتحرج الموقف ويحتاج الأمر 
.إلى ارد حساسبع ينطق ,رئيس 
الشياظين. 

وقف غضرفوت فقال إنه 
يشكر المجتمعين بلسنبان 
إبليس ويطلب أن يتكلم 
الرؤساء على حسب النظام 
المتبع ليبدى كل رئيس 
خلاصة ما أتمه فى العام 
الماضى من إفستان» 3 
فوقف مبعوث الزومان 
وقال لقد كانت المهمة سهلة, 
لأن الرومان فجار بطبيعتهم 


0200 


يذبحون العببيد فى المواسم 
كأنهم الخيوانات ويطلقون 
النمور المخيفة المرعبة لتأكل 
أغداء الإمسبراطوييون 
محاكمة ويجمع السادة آلاف 
الجوارى فى بيوتهم ثم 
يسيعوهن فى شتى البلدان 
بأغلى الأثمان لينشرن 
الفج ونين الناس دون 
حياما. 

فهز إبليس رأسه: وقال: 
هذا ما أعترفة يل هذا منا 
أشهده عن عيان: فانسحب 
مبعوث الزؤمان» وتقدم 
مبعوث فارس ليقول: 

كانت مهبمتى سبهلةء 
فالقوم يعبدون النار ويقدمون 
القرابين من الإنس يليه 
المستتفسر كل يوم والأمْسْتَا 
من الرؤسْناء حاكمون 
بامترهم:-طهيانا ويروا 
على الشعب. وكسرى إله 
لبس مند نشل بل همس 
الكون بإشارة منه تقتل مئات 
الأنفس: يدعنوى ,التميرد 
والعصبيانء ولا يزال بالبلاد 
عصابة من أتباع مزدك 
يجعلون النساء شركة غامة 
بين الناس:أما نهب الأمؤال 
من الرعية لتكون فى خزائن 
السنادة فهذا ما ايتكرن صباح 
مساء! 3 
فهز إبليس رأسه. وقال: 


هذا 


يوم عن عيان. ' 
ونزل مبعوث فارس 
ليتقدم مبعوث اليونانء فقال: 


إن-المحؤفان-منة. القديع-ذات. 
آلهة كثيرة فإله للحب وإله. 


للحرب وإله للزرع وإله للمباء, 
والآلهة يعتدى بعضهم على 
بعض ولكل منهم اتباع هم 
الضحية فى معمعان القتال, 
فاذا انتصر فريق على فزيق 
ذبح المنهزم وسلبت أمؤاله 
ونسشاؤه؛ ثم يأتئ الثأن من 
المنتصرين بعد أن يتحقر 
المتهرّمؤن. فتدور المفركة 
وهكذا .لا تنقطع الدماء ولا 
يهدأ الاضطراب. 

فهز إبليس رأسه وقبال 
هذا ما أعزفه وأشهدة كل 
يوم غن عيان. 

: ؤئزل فتبعوث اليؤنان 

ليتقدم مبعوث الهند فقال: 

إن الهنود يعبدون البقر 
ميقسمون. الناس. إلى طهار... 
وأنجاس.فالأنجاس منبوذون 
محتجزون. فى الأماكن الخربة 
ومنهم العبيد» والزوجات إماء 
كلهن فإذا مات الزوج 
أحرقت الزوجة لتلحق به ؤقد 
يكون الميت متزوجا عشرا. 
من النساء فيحرقن جميعا: 
امن ولا الخنبرات من. 
الأزواج فهم فى قتال دائم 
وكأنهم أعداء لا إخوة. وإذا 
اختلفوا. فى الميراث انتهيز 


باللهب, فكان الناس يحسبونها عيون الجن لذلك كانوا يحذرون المروربه 
تجا أعوذ بسيد هذا الواد 


شا 


أهله! 


الحاكم 'الفرضة ففضادر 
جميع الأموال. 
فهز إبليس رأسه وقال 


أعتنفت مذ ا«مسيمن| :وأشامده 


عن عيان. 


<..:'ثم نظن إلى غضسرفوت 


وقال له كفى لا أريد أن 
أسمع بقية المبعوكين بل أريد 
أن ننتقل إلى مكة لنتنرك 
الفرس والرومان والهند 
ولنتحدت عن الخطر الداهم 
الذى تند أبتاء:إبليس وقد 


٠‏ ظهب رن دلائله فئ مكة, 
'وزويعة خبير بأحوال مكة, 


فليقل ما لديه الآن. 

فتقدم زوبعة وتطلع فى 
وجوه القوم ونظر إلى إبليس 
كأنه يتطلب منه الإذن مرة 
ثانية فأوما إليه برأسه, 
فسكت قليلا كأنه يستيمع 
عناصر ما سيقول ثم بدأ 
يتحدثء فقال فى هدوء لم 
يميد عنه. قمر ف القيوم. أن 
الموقف يخطيبن :.وأن هناك 
جسديدا يتطلب الاهتمبام 

قال زويعة: إن زملاعنا 
تحدثوا عن الفزس والرومان 
:واليؤنان والهند'ولم يتتحدث 
أحذ عن مكة وهى وطن 
- الخطر::لم.يحدث هذا..الخطر 
اليوم :ولكننى عرفته من قبل 
أن يقع به نمدة أي 6 


الأخبار ونعرف من الملائكة 
المقربين ما سيجرى فى 
الكون من أحداث؛ ثم علمنا 
أن نبيا سيبعث فى جزيرة 
العرب. وموطنه مكة ومن يوم 
أن سرى هذا النبأ وجدنا 
الشهب تترصدنا حين 
نسسترق السمع؛ فمن يستمع 
الآن يجد له شهابا رصدا, 
فاخبار السماء غدث خطرا 
ممحظورا عليناء وما زْلت 
أترقب الحصركات فئ عكاظ 
ساعدة؛ وزيد وورقة بن نوفل 
وكلهم يبشر بمقدم الرسول 
حتى جاء يوم رأيت فيه 
محمدا بن عبدالله يقف على 
الصفا فيقول للناس إن 
الرائد لا يكذب أهله, إنى 
رسول الله إليكم خاصة وإلى 
الناس كافة «والله لتموتن 
كما تنامون ولتبعثن كما 
تستيقظون ولتنجزون 
بالإجسإن:إحسانا وبالسوء 
سوا وإنها لجنة أبدا أو لثار 
أبداء هذا قد تحقق ما ظننته 
إذجناء ني من النسماء 
ليحطم رسالة إبليس وملئه 
من الشياطين. 

ثم سكت كمن يريد أن 
يستطلع مراد النفوس: وإذا 
بإبليس يزفر زفرة هائلة 
انقلبت إلى شرار يصعد إلى 


السماء فيكاد الأفق يلتهب 
بالثار. ثم وقف م حمر 
العينين. منتصب القرون 
وقال فى غضب: 

إن رسالة هذا النبى لم 
تقتصر على الإنس بل شملت 
الجن لقد غزانا محمد فى 
أعماق الأرض كما غزانا 
الإنس على ظهسرها وإنى 
أعرف أن نفرا من جن 
نصسيسين وجن نينوى وجن 
الموصل ققد أمنوا به وقالوا 
لن نشرك بربنا أحدا فمن 


لقد أذن لى المولى أن 
أتحدث وإنى لأخبركم عن 
بعض ما تأكد لى من إسلام 
نفر من قومنا ليلة الحجون! 

لقد فر قوم من جن 
نصيبين على الحجون قريبا 
من البيت العتيق فسمعوا 
قارئا يقرأ كلاما مؤثرا 
فساألوا عنه فقالوا يتلوا 
كتاب الله وكان لصوته رنة 


ولعانيه تأثير فسمعوا ما 


يقول فإذا. به يتلى هذه الآيات 
<إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنز 
الملائكة ألا 
تخافوا ولا تمزنوا 


وأبشسروا بالجنة التي 
كنتم توعدون نحن 
أولياؤكم في الحسيساة 
الدنيا وفي الآخرة؛ ولكم 
فيها ما تشتهي 


الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة 
كانه ولي حميم وما 
يلقاها إلا الذين صبروا 
وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم). 


فخشعت قلوبهم وسألوا 
عن رسو الله فأتاهم 
بالجسحصون ودعاهم إلى 
الإسلام فآمنوا وقسد نزل 
القرآن مسجلا ما قالوه حين 
قال الله فى سبورة الجن 
«وأنا لما سمعنا الهدي 
آمنا به فمن يؤمن بربه 
فلا يخاف بخسا ولارهقا 
وأنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون فمن أسلم 
فأولئك تحروا رشدا وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبا4. 

ثم جاء القوم إلينا فأعلنوا 
إسلامهم وتبغهم جن كثيرا 

هن إبليس رأسه 
كالمستنكر لماسمع؛ وقبال: 
وأين أناء وماذا أصنع إذا 
انقسم الجن فريقين وحجارب 
بعضهم بعضا! أنفرغ لإيذاء 
الإنس أم تقع الحسرب بين 
الإخوة ولا نستطيع أداء 
الرسالة التى نيظت بى حين 
قلت لله «رب بما أغويتنى 
لأزينن لهم فى الأرض 


ولاغوينهم أجسمسعين» 
وحين قلت : «ثم لآتينهم 
من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكرين». 

وسكت إبليس فقال تابعه 
زوبعة: 

لدى رأى ناجح هى أن 
نثرك الآن الفساد والإفساد 
فى العالم كله فلا يتجه أحد 
منا إلى الروم أو الفسرس أو 
الهند أو اليونان» بل نجعل 
كل هنا فى مكة نشسجع 
المشسركين على العصسيان» 
ونوسوس لهم كى يؤذوا 
المستضعفين ومن قدروا على 
ايذائه من غير المستضعفين 
ونحذرهم عاقبة نجساح 
الإسلام حيث تزول كل سلطة 
للسادة ويصبح العبيد معهم 
على قدم المساواة, فتفسد 
أمور الأغنياء ويتولى الصغار 
من الأرقاء مقاليد الرأى 
ونفرق بين الزوجة المسلمة 
وزوجها المشرك ونوقع 
البغضاء فى الصدور! 

قال إبليس : وعلى تبعة 
أخرى فى أن أقذف فى 
صدور القوم قنتل محمد 
وأزين لهم ذلك بما أملك من 
خدعة وكيد وسيستجيبون! | 7 

قال القوم: لابد هن قتل 
محمد! فلا طريق للكيد غير 
ذهابه من الوجود . 

وأطرق إبليس كالحزين 
فقالوا له لماذا تحزن وقد 
رنسمت الخطة فقال فى أسف 
أعلم فى أعماقى أنها خطة 
خَائية خَاسَرة: لأن مهمذا 
مؤيد من السماء! لا 
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ملخص ما سبق عن فتنة المسلم فى قبره بالحقيقة المحمدية أن الابتلاء الأول للعبد» أىّ 


فتن المسام فى قبره 


5 لك 


بمج ب 


عبد فى قبره هو: من ربك وما دينك وما بال الرجل الذى بعث فيكم ؟: أو ما هذا الذى بعث 
فيكم ؟ والذى تكون الإجابة عنه أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا قالها العبد 
أصبح عليه أن يجيب عن سؤال آخر ليس حول اسمه صلى الله عليه وسلمء ولكن عن 
حقيقته ؟ كيف ؟ وذلك بأنه يعرض عليه صورة رجل هى من حيث الرسم والهيئة صورة وجه 
رجل له عينان وأنف وشفتان لكنه فى الحقيقة يشع منه نور أقوى من نور الشمس وألطف من 
ضوء القمر على عين الرائى المسلم. هذا السؤال عن اسم هذا الرجل بهذا الوصف هو فى 
الواقع بسؤال عن الحقيقة المحمدية؛ ومن ثم ينقسم المسلمون أو الذين ثبت انتماؤهم فى 
الظاهر إلى الإسلام؛ مع احتمال كون البعض فيهم منافقين أو مرتابين؛ ينقسمون إلى فريقين 
أيضا: المؤمنون؛ حقا وهم الذين يعرفون صورة الرجل المعروضة أمامهم تشع نوراء والفريق 


وتذكر أننا طرحنا فى 
العدد الماضى لشهر صفن 
خمسة أسئلة أجبنا عن 
الخامس أولا ثم الأول وما 
ذكر فى هذا العدد إنما 
وتذكرة وتوضيح لإجابة 
السؤال الأول عن الموضوع 
الرئيسي للحديث وهى فتنة 
المسلم فى قبره بالحقيقة 
المحمدية, 

أما عن إجابة السؤال 
الثانى وهوى: ما الصلة بين 
متن الحديث وموضوعه 
المذكور أآنفاً» وبين المناسبة 
التى قالها صلى الله عليه 
وسلم فيها.؟ وذلك لأن 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يحدث أصحابه 
بحسب الحديث الذى 


الجنائز الذى قاله بعد دفن 
الأنصارى فتأتى منه السنة 
القولية مع السنة العملية 
هكذا طيلة عمر رسالته 
المباركة صلى الله عليه 
وسلم وآله. 

وكما رأينا فقد كانت 
مناسبة قول هذا الحديث 
هى خسوف الشمس,» 


الآخر وهم صنفان: منافقون ومرتابون.؟ 


والموضوع: هى الفتنة 
بشخصه وصورته أو مثاله 
فى قبر العبد المسلم بعد 
دفنه وبعد فتنته بربه ودينه 
وعلمه بالرجل المبسعوث 
فيهم, هذه الأمسئلة التى 
يكفى للتوفيق فى الإجابة 
عليها ذكر الأسماءء فيقول: 
ربى الله ودينى الإسلام 


وعلمى المبعوث فينا أنه 
محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أما أن يقال له 
بعد هذا: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فهذا ابتلاء وفتنة 
وامتحان بشخص النبى 
صلى الله عليه وسلم, 
وحقيقته لأن هذا إشارة 
للقريب والسؤال يدل على 
أن الميت المفتون فى قبره 
سيرى صورة رجل أمامه 
- فالمؤمن - وليس المسلم 
فقط - فيقول هو محمد 
رسول الله جاطا بالبيْئّات 
والهدى فأجبنا وأمنا 
واتبعناء وأما المنافق أى 
المرتاب فيقول: لا أدري... 
إلى آخره؛ والسؤال هو: ما 
الصلة بين هذا كله وبين 
خسوف الشمس؟ 


بقلم, 


د. فاروق الدسوقى 
العائزعلى جائزةالملك فيصل 
العلمية للدراسات الإسلامية 


ضلى الله عليحنة وسلم: 
أليس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سراجا منيرا؟ 

ألم يناديه رب العسزة 
وهو النبي قبل خلق آدم أو 
على وجه الدقة وآدم بين 
الروح والجسد بقوله علي 
< يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرآ وداعيآ إلي الله 
بإذنه وسراجا منيرا ؟» 
بلي. والشهادة والتبشير 
والنذارة والدعوة وظائف 
وتكليفات ومهام؛ وإن كانت 
كلها له أشرف وأعظم 
مهام وتكليفات كلف الله 
تعالى بها أحداً من خلقه, 
أما قوله تعالى له: 
«وسراجآ منيراً؛ فهذا 
ليس وظيفة أو تكليف 
وإنما هو حقيقة هو 
الحقيقة الأحمدية؛ النور 
الأحمدى الذى جعله الله 
قبل النور المحمدى وأصلا 
له هو الذات النبوية 
الأحمدية الساطعة. 

وألم يقل الله تعالى 
لأهل الكتناب ولنا 9.. 
جاءكم من الله نور 
امسا مبين؟ إذا 


الحقيقة المحمدية ليست 
نورا مستمدا من مخلوق 
غيره بل قد خلقه الله نور 
من الله ليكون سراجامنيوا 
يستمد غيره من الأند 
والرسل والأوليساء 
والصالحون نورهم منه 
صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وسلم ولكنه عندما جاء 
إلى هذه الحياة الدنيا 
حقيقة محمدية جاء فى 
القالب البشرى والنفس 
البشرية والجسد البشرى 
الذى أصل تكوينه الطين 
ومن ثم كما أن جسم القمر 
الكثيف يحجب عنا فى حالة 
خسوف الشمس بعض 
نورها أو أكثره فكذلك حجم 
الجسم البشرى المحمدى 
الظاهر بعض النور 
الأحمدى منه فصارت 
الحقيقة المحمدية وجها 
إنسانيا ساطعا ببقايا النور 
الأحمدى الذى لم يتقطع 
من الوجود فى حال وجود 
الحقيقة المحمدية فى هذه 
الحناة الدنياء فإذا عرضت 
حقيقبته صلى الله عليه 
وسلم فى قنبره فإنه يرى 
رجلا يسظع النور الذى هو 
أشد من نور الشمس لأنه 


العين البشرية ولا يدرك إلا 
بالقلوب, 

فكأنه صلى الله عليه 
وسلم فى هذه الحياة الدنيا 
هو السراج المنير؛ والنور 
النبوى الأحمدى فى حالة 
أشبه ما تكون فى القالب 
البشرى الجسدى بخسوف 
الشمس, من أجل ذلك 
أخبرنا فى أول خطبته 
صلى الله عليه و 
رؤيته فى أثناء صلاته 
المطولة بمناسبة خسوف 
الشمس لكل شيء لم يره 
من قبل فقال (ما من شيء 
كنت لم أره إلا قد رأيتة 
فى مقامى هذا حتى الجنة 
والنارء ولقد أوحى إلي 
أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل أو قريباً من فتنة 
الدجال...). 

ومن ثم كان لابد من 
الإجابة على هذا السؤال: 
لماذا اختار المصطفى ضلى 
الله عليه وسلم من كل ما 
رأي: وهى بلا شك رأى 
الكثشير الذى يصعب 
إحصاؤه؛ بمناسبة خسوف 
الشمس موضوع الفتنة فى 
القبر بشخصه وصورته 
المستنيرة صلى الله عليه 
وسلم؟ 

الإجابة هى ما قلنا 
لوجود تشابه واضح بين 
حجب نور الشمس بجسم 
القمرالكثيف وبين 
احتجاب أكثر نور السراج 
المثير بالجسد المحمدى 
الشسريف ومع هذا يكاد 
زيته يضيء ولولم تمسسه 
نارء لأنه نور على ذورء ولو 
جاء إلى هذه الحياة الدنيا 


لما تحمل رؤيته أحد. 

لكن لماذا شبه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
الفتنة بحقيقته النورانية 
الشريفة بفتنة المسيع 
الدجال؟ وهذا هو موضوع 
إجابة السؤال الثالث؛ أحد 
الأسئلة الخمسة المطروحة 
فى العدد السابق. 

والإجابة في. 

بعون الله وحوله وقوته 
وتوفيقه وبمدد حبيبه صلي 
الله عليه وسلم أقول: إن 

فبئة من المسلمين يقسولون 
بان لله تعالى وجه وعيئين 
ويدين وهكذا متممسكين 
بظاهر الآيات ولكن بمعني 
وبدلات الأعضاء والجوارح 
وحاشالله تعالى أن تكون 
ذاته أعضائًا أى جوارج 
متعددة لأن الأعضاء 
والجوارح مركبة والمركب له 
بالضرورة من ركبه فيكون 
مخلوقا بخالق هو غيره, 
وهذا يبطل الألوهيسة. أما 
جمهور علماء أهل السنة 
والجماعة فقد رفضوا هذه 
العقيدة المشيهة لله تعالى 
وقالوا لمشي يعبد صنما 
كما أن معطل هذه الآيات 
المتشابهات عن دلالاتها 
اللغوية يعبد عدما وعقيدتنا 
هى عقيدة أهل السنة 
والجماعة فنثبت لله تعالى 
ما أثبته لنفسه لنفسه مع الاعتقاد 


بأنه ليس كمثله شيء ومن 
ثم تنصرف دلالات أيات 
اليسديّن والوجسه والأعين 
وجميع المتشابهات. 
بهذ الآيات دلالات 


الأغضاء والجوارح. للخالق 
عز وجل الذى ليس كمه 

» هذه واحدة. 

أما الشانية فإن هؤلاء 
المدعين للسلفية والسلف 
منهم براء فإنهم أيضا 
ينتقصبون من قدر الحقيقة 
المحمدية ويرفضون القول 
بأن النبى صلى الله عليه 
وسلم نور جاعنا من الله 
عز وجل وأنه سراج منير 
وبالتالى فهم يؤمنون بأن 
الله وجه وأعين ويدين وهو 
وصف نفسه والثور من 
أسمائه. فإذا ما قيل 
للواحكد منهم؛ فى قبره؛ 
من هذا الرجل فنظر فرأى 
وجها - وإن كان إنسانيا 
- إلا أنه نور ساطع أشد 
من نور الشسمسء فإنه 
يستبعد على الفور أنه 
رسسول الله لأنه يرفض 
القول بأنه نور وسسيذهب 
فكره وعلمه الذى اعتقد 
فى حياته الدنيوية أنه هو 
الله تعالى لأن الله تفالى 
حسب عقيدته له وجه 
ويدين هناء 

هى أيضاً الذى يراه 
فسيقع فى الفتنة ويقول أنه 
الله أى سيتردد ويتلجلج 
ويغتجز عن حسم أمره 
ويقول لا أدرى سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته. 

هل هؤلاء منافقون؟ لأن 
المنافقين لا يقومون إلى 
الصضلاة إلا كسالى أما 
هؤلاء فتحخفز ضلاتنا إلى 


صسلاتهم وقراعنا إلى 
قراءتهم؛ ومن ثم قال عنهم 
سيدنا على رضى الله عنه 
وكرم الله وجهه هم قوم 
أصابتهم فتنة تعموا فيها 
وصموا ثم عموا فيها 
وصموا كثير منهم وما جاء 
فى حديث البخارى قول 
السيدة حفيدة السيدة 
أسماء. 

أما المنافق أو المرتاب 
فيقول لا أدرى... والمنافق 
معلوم الكفر أما المرتاب 
فهو زائغ العقيدة والعابد 
بعقيدة كيو مدحيحة فى 
الله تعالى وفى الثفى النبى 
صلى الله عليه وسلم.. لكن 
ما الصلة بين أن يظن 
المنافق أوالمسرتاب أن 
الرجل الذنى سيراه فى 
بره ساطعا ثور أنه الله 
عز وجل وبين فتنة الدجال؟ 

الإجابة: هى أن وصف 
المخلوق ولى كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه 
الله كوصف الذنى سيقع 
فى فتنة الدجال عند 
خروجه مدعيا الألوهية. 

فيؤمن به ويصدقه ولن 
يظن المفتنون فى قبره إن 
الرجل الذى يراهدهو 
الخالق إلا إذا كان منا أى 
أمر مرتاد فيكون الفتنة 
بالنبى صلى الله عليه وسلم 
فى القبر لهذا وذاك فتنة 
قريبة أو مثل فتنة الدجال 
مع تباعد ما بيننا كما بين 
المشرق والمغربء وتلك هى 
الإجابة على السؤال 
الخامي: 


ومن ثم يتسبقى علينا 
الإجابة على السؤال الرابع 
وهو: لماذا اقتصرت الفتئة 


به صلى الله عليه وسلم فى 
القسبسر على المؤمنين 


والموقنين من أبنساء 
الإسلامية وعلى المنافقين 
والمرتابين منهم فقط دون 
الكافرين واتباع الديانات 
الأخري. 

الإجابة ببساطة لأنهم 
لن يعرفوا فى اجابتهم على 
السؤال عن الرجل الذى 
بعث فيهم حتى مجرد 
اسمه صلى الله عليه 
وسلمء فإذا لم يعرفواء أى 
الكفار والمشركين اتباع 
الديانات الأخري؛ اسم 
النبى صلى الله عليه وسلم 
فالأولى إذا أنهم لا يعرفون 


حقيقته وصورته ونعته 


ووصفه صلى الله عليه 
وسلم ومسن ثم لا داعى 
لابتلائهم به عليه الصلاة 
والسلام بعد إعلانهم 
الانتماء إلى أديان أخرى 
غير الإسلام واتخاذ ربا 


آخر غير رب العالمين الذى 
يعبده المسلمون عز وجل 
وهو لا يعرف النبى الخاتم 
ولم يتخذه نبيا ولم يعرف 
اسمه أصلاء فلا داعى بعد 
هذا كله أن يساأل عن 
شخصه صلى الله عليه 
وسلم. 
لقد كان مولده صلى 
الله عليه وسلم فى الشانى 
عششر من ربيع الأول نزولا 
للنور المحمدى كامتداد 
للنور الأحمدى فى السماء 
تطهيرا وإنارة لهذه الحياة 
الدنيا وهدى ورحمة وبركة 
للعالمين فيها . 

الحمدلله الذى خلقنا 
بشراً كما خلق حبيبه بشرا 
والحمدلله الذى جسعلنا 
مسلمين له. 

والحمدلله الذى جعلنا 
من أمته صلى الله عليه 
وسلم خير الأمم ومع 
اهلالة شهر النور أقسول 
لاخوانى قراء مجلة الحقيقة 
والشريعة الغراء وللامة 
المصمدية كل عام وأنتم 
بخير وإلى اللقساء فى 
حلقات تالية بإذن الله 
تعالى وحوله وقوته وصدد 
حبيبه صلى الله عليه وسلم _ 
نستكمل بها ما سبق نشره 
عن الحقيقة المحمدية. 

أساأل الله أن يشبتنا 
بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة وحول 
الحقيقة المحمدية فى قبوزنا 
وآاخير' نعوانا أن العمدلله 
رب العللمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد 
وآله أجمعين. 


عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلي 
الله عليه وسلم قال : لا 
يقل أحدكم أطعم ربك 
وضيء ربك اسق ربك » 
وليقل سيدي ومولاي ولا 
يقل أحدكم عبدي أستي 
ولكن فتساي وفتاتي 
وغلامي» ٠.‏ 
للهدى النبوى آداب رفيعة 
يفرسها فى نفوس المسلمين » 
ويناديهم إلى تطبيقها قولا 
وفعلاً ليجعل منهم أمة واحدة 
تشع فيها المساواة ومراعاة 
الشعور والتراحم فيما بينهم . 
ويوجسه نظرته الحانية لأولئك 
البسطاء من العبيد والإماء , 
فلئن دعا الإسلام إلى احترام 
الكبير فإنه دعا إلى الرحمة 
بالصغير ؤفى الحديث «ليس 
منا من لم يرحم صغيرنا ولم 
يعرف حق كبيرنا» رواهة 
الطبرانى . وجعل لتوقيير 
الكبير وإجلاله مكانة معلومة 
حتى لا يفرط الناس إلى درجة 
يقول فيها المولى لفتاه : أطعم 
ربك أو يقول الفتى لمولاه . 
ربى ففى هذا الضرب من 
القول ذلة وخضوع بالدسبة 
للفتى واستعلاء وخيلاء 
بالنسبة للمولى فلا رب إلا الله 
الواحد لا شريك له » وفى 
الحديث «من تعظم فى نفسه 
واختال فى مشيته لقى الله 
تعالى وهى عليه غضببان» رواه 


أحمد والبخارى فى الأدب ٠‏ 
أمسا سبب هذا النهى 
فيرجع إلى أمرين ؛ أحدهما : 
أن حقيقة الربوبية خاصة الله 
تعالى لا شريك له قال تعالى : 
(وما أمروا إلا ليعبدا الله 
مخلصين له الدين حنفاء) فكره 
الإنسان المضاهاة فى الاسم 
لثلا يدخل فى معنى الشرك » 
ويستثنى من ذلك صورة 
واحدة خاصة بمن لا تعبد 
عليه من الحيوانات والجمادات 
فلا يكره إطلاق مثل ذلك عليه 
بشرط أن يكون اللفظ مقيدا 
بالإضافة مثل : رب الدار 
والثوب اعتراض ؛ والرد عليه 
: فإن اعترض على ما سبق 
بما ورد فى القرآن الكريم 
حكاية عن يوسف عليه السلام 
(أذكرنى عند ربك) (ارجع إلى 
ربك) وقسوله صلى الله عليه 
وسلم - فى علامات الساعة - 
«أن تلد الأمة ربتها» فيجاب 
على هذا : بأن النهى ورد 
للأدب والتنزيه دون التحريم 
وما جاء فى القرآن والحديث 


إنما لبيان الجوانء أو أن ؛ 


النهى خاص بكثرة إطلاق 
اللفظ وذكره بحيث يصبح 
عادة أما ما كان فى بعض 
الأحوال النادرة فلا يشمله 
النهى وقيل : هو مخصوص 
بغير النبى صلى الله عليه 
وسلم ولا يرد ما فى القرآن . 
وهذه الإجابة خاصة بما إذا 


قبس من السنة المطهرة 


ذكر اللفظ مضافا ؛ أما أن 
أطلق لفظ «الرب» دون إضافة 
فلا ينصرف إلا لله تعالى فهو 
خاص به » ولذا قال ابن بطال 
: لا يجوز أن يقال لأحد غير 
الله رب كما لا يجوز أن يقال 
له إله . 

وأما المولى فلا بأس به لأنه 
يطلق على معان كثيرة منها 
الناصر والوالى والمالك » فإن 
المولى يطلق على أوجه متعددة 
منها الأسفل والأعلى والسيد 
لا يطلق إلا على الأعلى فكان 
إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى 
عدم الكراهة . ونرى أن كلا 
من السيد والمولى لا يجوز 
إطلاقهما دون إضافة إلا فى 
جانب الله تعالى . ثم انتتقل 
الحديث إلى النهى عن التطاول 
والاستعلاء فى اللفظ كما نهى 
عن ذلك فى الفعل , فقال : 
«ولا يقل أحدكم عبدى أستى» 
فيما رواه مسلم والنيسائى 
بيان لعلة النهى : لا يقل 
أحدكم عبدى فإن كلكم عبيد 
الله ؛ وفى رواية : فبإنكم 
المملوكون والرب الله ففى مثل 
هذه الألفاظ من التعظيم ما لا 
يليق با مخلوق فإن حقيقة 
العبودية لله تعالى » أما إذا 
كان القول للتعريف به والإخبار 
عنه وليس فيه تطاول أو تعظيم 
كان يكون القائل غير السيد 
كان جائزا كان يقول مثلا هذا 
عبد فلان أى هذه أمته وهكذا », 
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د.أحمد عهر فاشم 
رئيس جامعة الأزهر السابق 


ثم أرشد العدد إلى ما ينبغى 
استعماله من الألفاظ وليقل 
فتاى) ففيها أداء المعنى ودلالة 
على الاختصاص بالإضافة 
إليه مع عدم التعاظم المنبى 
عنه لأنها تطلق على الحر 
والمملوك وليست خاصة بالملك 
ككلمة عبدى » وقد ورد فى 
القرأن (وإذا قال موسى لفتاه) 
وهذا النهى أيضا للتنزيه 
وليس للتحريم . 

ما يؤخذ من الحديث 

١‏ - توحيد الله تعالي 
وكمال تنزيهه ؛ والتأدب 
بأدب الإسلام الرفيع في 
اللخضوع والخشوع له 
فكانا عبيد لله وحده لا 
شريك له , 

» - دعوة الإسلام 
إلي المساواة ومقاومة 
التفاخر والخيلاء (إن' 
الله لا يعب كل مختال 
فخور) 

* - جوز إطلاق 
النيد علي مالكه «سيدي» 
أو «مولاي؛ وكما بيئا 
ذلك في الشرج . 

؛ - وجوب معاملة 
الأرقاء والضعفاء معاملة 
رحيمة والتحذير من القوة 
علييهم قولاً أى افعلا.. 


2 ١5 


)0 
هذا الحصديث يتوجه في 
الأسساس إلي المواطنين 
الذين تهمهم مسألة التحقق 


تصوري أن المادة ؟ 
من الدسئور الحالي لازمة 
بصيغتها العاضرة لتحقق 
الاسناد الشرعي الإسلامي 
مهدأ المساواة التامة بين 

: المسئعين والمسيحيين من 
السواضنسين فسي سولسي 
الوظائف العامة والمشاركة 
الكاملة في ممارسسة 
الولايات العامة وفي تولي 
المناصب ذات الشأن العام » 
قسيسادات الأعسمسال 
بها والإدارة وفير 
وتمنشص المادة >" مسن 
الدستور علي أن: «الإسلا 
دين الدولة واللغة المر, 
لغتها الرسمية؛ ومباديء 
الشريعة الإسلائية المصدر 


ل : 
وهذا النص الوارد في 
صسدر أهكام الدستورء 
يستفاد منه انه يشكل 
مسرجعيية إسلامية لكل 
المباديء الواردة بالدستور 
تعلقة بالمساواة وبحقوق 
المواطنين وغمبر ذلك. وأن 
مبدأ المواطنة يجد دعامته 
المستفادة من أحكام الشرع 
الإسسلاصي بموجب م ١‏ 
هذه. وهو يستبعد أي زعم 
بان مسبدا المساراأة بين 
الس رع الإسلاسي ب 3 
امي ٠‏ ل( 
صبدا لا يمليمه إلا الفكر 
الوشسمي المنفسصل عن 
“0 


الإسلام دبين الدولة 


الشريعة الإملامية المصدر الرئيسى للتغرن 


ومن ثم يقيم بناء المواطنة 
بعيداً عن التوترات العقيدية. 
ونحن نريد أن يتداخل بعضنا فى 
بعض» لا أن ينفصل بعضنا عن 
بعضء ومما يهيىء لهذا التداخل 
أن تتداخل المفاهيم الطيبة 
بعضها فى بعضء مثل الدين 
والمواطنة؛ لا أن تتصارع ويقف 
بعضها دون بعض. 

ومن جهة أخرى؛ فإن فكرة 
المساواة بين المسلمين وغيرهم من 
أهل الكتاب فى بلادناء كانت 
متحققة فى غالب الفقه الإسلامى 
بالنسبة للحقوق الخاصة 
والفردية؛ بموجب أن لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم: إنما 
كانت تقوم المشكلة فى الفقه 
الإسلامى فيما يتعلق بالولايات 
العامة أى الحق فى تولى 
مناصب الدولة فى الوظائف 
القيادية ذات القرار» سواء فى 
القفضاء أو الإدارة أى غيرهما 
وهذه ما كانت تحتاج إلى اجتهاد 
فقهى يوطيء من اكنافسها فى 
اطار المواطئة وما انبسعث فى 
مجتمعاتنا الحديثة من تكوينات 
سياسنية انشاتها حسركات 
الاستقلال الوطنى والمقاومة 
الوطنية التى تشارك فيها 
المسلمون والمسيحيون من أهالى 
بلادنا. فحق للجميع أن يقيموا 
جماعاتهم السياسية طبقا لهذا 
المفهوم» وأن يجتهدوا فى البحث 
عن امكانيات الفقه الإسلامى فى 
هذا الشأن, بما يقوم به مستقى 
من مرجعيته ومطبقا على الواقع 
المعيشى. 

ويقوم الاجتهاد الفقهى في 
هذا الشسان على أن مخشاصب 
الولاية العامة التى كان الفقه 
الإسلامي التقليدى يشترط فيمن 
بشولاها أن يكون قله 
المناصب لم تعد الوظائف التى 
تتولاها بيد اشخاص ولا أفراد 
كما كان الشان قديما إنيا 


صارت إلى هيئات جماعية. وذلك 
بفعل تطور أساليب الإدارة 
وتقسيم العمل وتوزيعه وحلول 
القرارات الجماعية محل القرارات 
الفردية؛ فمن يدير أى شأن لم يعد 
فرداً - واحداً, إنما صار هيئة 
وإدارات؛ ومن يحكم فى الدعوى 
ليس قاضياً فرداً إلا فيماقل 
شأنه - إنما صار هيئة من ثلاثة 
قضاة أو خمسة مثلاً؛ ومن يصدر 
التشريع ليس فرداً إنما مجلس 
يتكون من مئات الأفراد يجتمعون 
ويصوتون, ويؤخذ القرار بالأغلبية 
وينسب إلى الهسيئة كلها لا 
لاشخاص من أيدوه.. وهكذا. 
وصار الأفراد الذين تتكون منهم 
أية هيئة من هذه الهيشات هم 
مجرد مشاركين فى الرأى. 
والمعروف أن الفقه التقليدى يقبل 
أن يكون غير المسلمين مشاركين 
فى الرأى. وقد صار الجميع كذلك 
مسلمين وغير مسلمين. 

بهذا النظر تبقى مسألة واحدة 
من ناحية الفقه الإسلامى؛ وهى 
هل يكون «للهيئة» دين كما أن 
للأفراد ديناء وكيف يتأتى «للهيئة» 
أن تمارس دينهاء؛ والحسال أن 
الأفراد يمارسونه بذكر الشهادتين 
وإقامة العبادات والائصياع لأوامر 
الدين ونواهيه. وهنا نجد الابداع 
الفكرى والفقهى الذى قام به 
الشيخ محمد بخيت المطيعى المفتى 
الأسبق للديار المصرية؛ عندما 
اقترح على لجنة إعداد الدستور 
المصرى لسنة 1975 بن ينص 
فيهعلى أن «دين الدولة هو 
الإسسلام». وأقر بذلك عه أهل 
جيله كله من الفقهاء بأن يكون 
للهبئة دين؛ وأن الدين ليس من 
خصائص الإنسان فقط إنما 
يمكن أن يكون للهيئات التى تنم 
أمور البشر وتدير شئولهم 


وتتكون منهم. 
مادام ذلك كذلك؛ نيكف يكون 
للهيئة دين وهى بوصفها المعنرى 


لا تصلى ولا تصوم.. الخ الجواب 
علي ذلك بأن دين الفيئةهرى 
مرجعيتها؛ وهو الأصل المرجوع 
إليه فيما يصدر عنها من نشاط 
ومدى التزامها بهذا الاصل 
بحسبانه مورداً لهسا. وسادامت 
«الهيئة» مرجعيتها إسلامية فقد 
صارت الولاية بها إسلامية فى 
الفقه الإسلامى؛ وإن تشارك فيها 

بهذه الطريقة تكون المادة ؟ 
من الدستور لازمة بنصها الحالى 
وبصيغتها هذه لكى يقوم السياق 
النظرى من داخل الفقه الإسلامى 
بما يحقق المساواة بين المسلمين 
والمسيحيين من المواطنين فى 
المشاركة واتخاذ القرارات فى 
شان الولايات العامة. ومادامت 
نصوص الدستور مع تأكيدها 
على إسلامية الدولة قد أكدت 
أيضاً على حقوق المساواة بين 
المواطنين جميعاً» فهى تكون 
اعثمدت من وجوه النظر المختلفة 
فى الفقه الإسلامي؛ تكون 
اعتمدث وجهة النظر المؤكدة على 
المسساواة بين المواطنين؛ مع 
الإقرار بأنه نظر بسعة الفقه 
الإسلامى ولا يشوب دين الدولة 
ومصدريتها التشريعية, 

وبذلك فسإن المنسساس بخص 
المادة ؟ من الدستور هو مما يفقد 
هذا التسلسل المنطقى النظرى 
معناه. وسيضيق كثيراً من القدرة 
النظرة على أن يستمد من داخل 
الفقه الإسلامى الأساس الداعم 
للمساواة والمشاركة بين المسلمين 
والمسيحيين فى بلادنا. 

© لذلك أرجو من الحريصين 
على تاكيد مبدا المسساواة أن 
ندعم بكل الامكانات الفكرية, 
وأن نقيمه لدى المؤمنين بالإسلام 
على أسس تصدر من مرجعيتهم 
وأن المساواة تؤدى إلى الاندساج» 
أما من كان بقصد من تعديل هذه 
المادة إهسعاف إسلاسية الديلة 


بقلم المستشار: 


ضارق البشسرى 


فإن نص المادة الثانية المذكورة 
هو كاشف عن واقع استتباب 
الإسلام لدى المسلمين فى مصر 
وليس منشئ ا له طبعاً. ولن يفير 
التعديل واقعأ ولكن يثير حفيظة 
ويعمق جرحاً ويقيم تناقضاً على 
المدى الطويل؛ تناقضاً ليس بين 
المسلمين والسيحيين من 
المواطنين, ولكنه تناقض بين مبدأ 
المرجعية الإسلامية ومبدأ اللا 
دينية السياسية. 
0( 

من أين ظهرن المادة ؟' من 
الدستور؟ إن أصلها الدستورى 
يرد من الماد8 149 "مْن ببسكور 
مصر فى سنة 1977 الذى 
استثمر معمولاً به حتى مين 
10 وهى المادة الأوا 
الباب السسادس من الدستور 
وعنوانه «أحكام عامة» ونصت على 
أن «الإسلام دين الدولة» واللغة 
العرببة لغتها الرسمية». ركانت 
شكلك لجئة وضع هذا الدستور 
فى إبريل سنة 1125 من ثلاشين 
عضواً عدا رئيسها حسين رشدى 
باشا رئيس الوزارة السابق ونائب 
رئيسها أحمد حشمت باشا وزير 
المعارف السايقء؛ وكان أعضاؤها 
الثلاثون من النخب السياسية 
العليا ذات الاتصال الوثيق 
بالحكم ورجاله, وهم إما من رجال 
الساسة المتصلين بالملك وإما من 
رجال حزب الأحرار الدستوريين» 
رهم جلهم من ذرى التعديم 
والثقافة غبر التقليدية؛ وليس فيهم 
من يمكن أن يكرن ممكلاً ما 
لسميه اليوم بالثيار السياسى 
الإسلامى, رجلهم ذرى تعليم حديث 
ونزدع لثقافى أخذ من الفكر الوافد 


ومدارسه. مثل على ماهر 
وعبداللطيف المكباتى وعبدالحميد 
بدوى ومهحمد على علوية 
وعبدالعزيز فهمى وإبراهيم 
الهلباوى» وفيها من ذوى الثقافة 
والتعليم الدينى الشيخ محمد 
بخيت المطيعى المفتى الأسبق» 
والسيد عبدالحميد البكرى شيخ 
الطرق ونقيب الأشراف والشيخ 
محمد خيرت راضى» كما كان 
فيها من المسيحيين يوسف سابا 
باشاء وقلينى فهمى باشاء 
والياس عوض بككء وتوضيق دوس 
بك؛ كما كان عضوأ بها الأنبا 
يؤانس نائب البطريرك وقتها؛ وهو 
من تولى البطريركية عقب وفاة 
الأنبا كيرلس الخامس فى سنة 
77 واستمر بطريركا بضع 
عشرة سنة حتى وفاته؛ كما كان 
فيها يوسف أصلان قطاوى باشا 
من اليهود. 

وتذكر مضابط أعمال اللجنة 
أن لجنة وضع المبادىء اقترح 
عليها الشيخ محمد نجيب فى ١5‏ 
مايو سنة 1955 أن ينص 
الدستور على أن «دين الدولة 
الرسمى الإسلام»؛ فطرح الرئيس 
حسين رشدى باشا الاقتراح 
للتصويت «فتقرر بالاجماع 
قبوله».. ولا تلا النص فى اللجنة 
العامة فى ١4‏ أغسطس عام 
7 «قررت الهيئة الموافقة عليه 
بالاجماع» وتلا نص المادة بجلسة 
" أكتوبر سنة 1575 درافقت 
البيئة عليها بالاجماع؛ رسعني 
ذلك انه بمجرد اقتراح هذا النص 
بولق عليه بالاجماع بدير تحفظ 
ولا مناقفشة» ان يظهر أنه 
أثار حرجاً أل أل عنثاً, وذلك 


فى جو فكرى يفوح فى فكره عبير 
الليبرالية: والاجماع يشمل هنا 
أعضاء اللجنة غير المسلمين وهم 
يبلغون نسبة تشارف /٠١‏ من 
العدد الكلى وأن من يطالع أعمال 
هذا الدستور إبان إعداده فى 
داخل اللجنة أو فى خارجها على 
صفحات الصحفء يعرف إلى أى 
مدى كفل لإعداده جو من حرية 
التعبير ومناقشة سلطات الملك 
والشعب والتمثيل النسبى لغير 
المسلمين وير ذلك؛ كفل له من 
ذلك ما يكشف عن أن الرضساء 
الذى قوبل به نص دين الدولة كان 
يفيد القبول الأوسع والأشمل. 
لقد كان الجميع على وعى 
بأنهم بصدد وضع دستور يصوغغ 
التوجه الأساسى للدولة الحديثة 
بمصرء ويحدد المبادىء التى 
ترسم هويتها الحضارية؛ لذلك 
انتهوا إلى أن دين الدولة الرسمى 
الإسلام ولفتها الرسمية اللفة 
العربية, قولاً واحداً لم يكن بحاجة 
إلى جدل» وهو تقرير لأمر واقع. 
والحاصل بعد ذلك؛ أن هذا 
الحكم الستورى ظل مرهياً 
ضمن التراث الاستورى الأصيل 
للدولة المصرية على مدى القرن 
العشرين؛ وكل دستور كامل صدر 
فى مصر أورد هذا النص بهذا 
الحكم؛ دبستسور سنة .197 
(استمر نحى حمس سنوات ثم 
عاد دسثور سنة 1971) ودسثور 
سنة 1501 فى عنهد ثورة 77 
يوليو سنة 1507؛ ودستور سنة 
4 ودستور سنة 1911 ولم 
يشذ من ذلك إلا دستور سنة 
154 فى عهد وحدة مصر مع 
سوريا لأنه لم يكن دستوراً 
مكتملاًء بدليل أن مجلسه النيابى 
كان بالتعيين من رئيس الجمهورية 
من بين أعضاء مجلس البرلمان 
المصرى والسورى؛ وقد زال 
بانفصال سوريا فى سنة 1951, 
وأن دلالة استمرار النص على 
دين الدولة الرسمى الإسلام عبر 
الدساتير المختلفة, دلالة جد مهمة, 
لأن مقارنة هذه الدسائير بعضها 
ببعض؛ تكشف عن أنه لم يكن ثمة 
نظام دائم الصر على هذا الممدى, 
فيما عدا الإثرار بعسدد من 
المسلمسات ملها أن دين الدرلة 


الرسمى الإسلام, كانت هذه 
الدساتير تتراوح بين النظام 
الملكى والنظام الجمهورى» 
وتتراوح بين الملكية الملستبدة 
(1910) والملكية البرلمانية 
(1515) وتتراوح فى النظام 
الجمهورى بين النظام الرئاسي 
والنظام القسريب من البرلمانى: 
وتتراوح بين نظام الحزب الواحد 
ونظام تعدد الاحزاب, وتتراوح 
بين النظام الاشتراكى القائم على 
تقييد الملكية العامة وبين النظام 
الرأسمالى الذى يطلق حسرية 
الملكية الخاصة؛ وبين.. وبين إلخ 
ولكن بقيت اللغة العربية والدين 
إسلامياً. وهذا يكشف وجه الثبات 
لا يوجده الدستور ولكنه لا يملك 
إلا أن يعترف به؛ ويكشف عن أنه 
نص حاكم لغيره وليس محكوما 
بغيره. والمعنى هنا يستفاد 
بالاستقراء العلمى للتجربة 
التاريخية للامة ودولتها. 
0( 

معنى أن يكون دين الدولة 
الرسمى أن تكون مرجعيتها 
الفكرية إسلامية؛ وأن تكون هذه 
المرجعية الاسلامية إنما تترجح 
من داخلها الآراء والاجتهادات لما 
أورده الدستور من مبادىء أخرى 
تتعلق بالساواة والحقسوق 
والحريات ؛ وذلك كله فى إطار 
ماتسعه المرجعية الشرمية رما 
تتقبله بأى من وجوه الاجتهاد 
الفقهى المعتبر مما يلائم أوضاع 
الزسان والمكان وتغير المصسالح 
العامة للأمة , 

ومعناه أيضا أن يكون النظام 
العام الذى تشير إليه القوانين 
مشمولا بهذه المبادىم والقيم وما 
تتوافق عليه الجماعة, وسنلاحظ 
تاريفيا أن النص على أن" 
الإسلام هو الدين الرسمى للدولة, 
إنما يتضمن إقرارا بأن تكون 
مبادىء الشريعة الإسلامية هي 
مصدر التشسريع » ومسصدرية 
التشريع تعنى مرجعيته ونشير 
الى المورد الذى تسستسقى منه * 
الأحكام, لأن دبن البسيئا إنما 
يعني مصدريتها؛ وإلا كان اللص 


لغوا, 
والحساصل أله لما وضيع هذا 
النص فى دسستسوير 1877 لم 


يظهر سريعا هذا المعنى المستفاد 
صراحة. أو لم يظهر ظهورا 
كاملاء لأن استقلال مصر الذى 
عبر عنه هذا الدستور كان 
استقلالا منقوصاء استقلالا 
يصدعه الوجود المسكرى 
البريطانى فى مصر وجودا 
ينعكس فى إرادة سياسية أجنبية 
استعمارية, كما كان يصدعه 
وجود الامتيازات الاجنبية. فلم 
تكن مصر مكتملة السيادة فيما 
تصدر من تشريعات لا تطبق على 
الأجانب إلا بموافقة المحكمة 
المختلطة, ولم تكن مكتملة السيادة 
القضائية لانحسار سلطة القضاء 
المصرى الوطنى عن الأجائب كلهم 
وعن كل المنازعات التى يكون 
الأجنبى طرفا فيهاء حتى لى كانت 
منازعات ضد المصريين أى ضد 
احكزية معان 

لذلك لم يمكن أن ينعكس حكم 
هذا النص على الواقع التشريعى 
سريعا .ولم يتحقق الاستقلال 
التشريعى لمصر إلا بعد إبرام 
اتفاقية منترو فى 111 التى 
أنهت الامتيازات الاجنبية؛ ولم تنته 
المحاكم الختلطة طبقا لهذه 
الاتفاقية وتسترد مصر سيادتها 
القضائية كاملة إلا فى 1945 . 
ومع بدء الاستقلال التشريعى 
بدأت فى مصر مرحلة إعداد 
مجموعات من التشريعات؛ كان 
أشهرها طبعا القانون المدني» 
الذى استفرق العمل فيه بضع 
عشرة سنة حتى صدر فى /115 
وبدأ تطبيقه مع إلغاء المحاكم 
المختلطة فى أكتوبر 1545 وكان 
نص مادته الأولئ انه عند غياب 
النصوص التشريعية يرجع 
القاضى الى العرف؛ فإن لم يجد 
لجأ الى منبادىء الشريعة 
الإسلامية؛ فإن لم يجد .لجأ الى 
القانون الطبيعى وقواعد العدالة. 
ويتعين ألا نفهم خطأ من تقديم 
القانون المدنى للعسرف على 
الشريعة الإسلامية أنه تفضيل له 
عليهاء لأن من يعرف مصر يعرف 
أنه لايقوم بها عرف معترف به من 
الناس ومغترف بالالتزام به بينهم, 


لايقوم عرف بها ويكون مخالفاً 
لمبادئ الشريعة الإسلامية . 

ونحن نلحظ أن من أعاد 
الفاعلية للكثير من أحكام الشريعة 
فى الدراسات المقارنة ومن طالب 
بها هم مجموعات من الفقهاء 
المحدثين وعلماء القانون» وعلى 
رأسهم الدكتور عبدالرزاق 
السنهورىء ذلك لأنه ليس أجدر 
من هؤلاء معرفة بعمق الفقه 
الإسلامى ومبادئه القانونية وقدرته 
بمناهجه التفسيرية على التجدد. 
وهؤلاء فى غالبهم هم من خريجى 
كليات الحقوق التى لم تكن لها 
صلة عضوية بالأزهر الشريف ولم 
يكن بها من الأزهريين إلا الأعلام 
الذين يدرسون الفقه الاسلامى , 
بحسبانه مادة واحدة فى كل سنة, 
والغالب من الأساتذة هم ممن 
درسوا الفقه الفرنسى بمصر 
وفرنسا . فلم يكن من هؤلاء من 
يسمى الآن بالتيار الإسلامى أو 
التيار السياسى الإسلامى . 

وأنا أذكر أن من هؤلاء 
الاساتذة الذين درسنا على 
أيديهم, الدكتور شفيق شحاته 
وهو فقيه قبطى مصرى كانت 
دراساته غاية فى العمق » وكانت 
كتاباته فى القانون المدنى شديدة 
التأثر بالفقه الاسلامى ويعد 
سنوات عرفنا أن رسالته 
للاكتوراة كانت عن نظرية 
الالتزامات فى القانون المدنى على 
المذهب الحنفيء؛ وكان الاستاذ 
المشرف عليه هو فضيلة الشيخ 
أحمد' ابراهيم. 

فالشريعة الاسلامية فيها 
جائب دينى عند المسلم؛ وهى عند 


المسيحى فقه وأحكام ووجهات 
نظر . ومنذ الثلاثينات من القرن 
العشرين اعترفت المجامع الفقهية 
الدولية بهاء باعتبارها من 
المدارس فى الفقه العالمى . 

5 


إن العرف السابق يظهر 
بجلاء أن المادة "' من دستور 
1١‏ لم يضعها الرئيس 
السادات من عنده ليكسب شعبية 
زائفة. ولا كانت مجرد نص 
مصطنع ليدغدغ به عواطف 
الجهلة. والنص موجود من 1917 
بإجماع واضعيه وباق ايضا 
باستقراء تاريخى كامل؛ وهو 
أثبت من غيره اطلاقا . وهى ليس 
نصا يقوم به حزب او جماعة 
سياسية من أجل الانتشار 
ودغدغة العواطفء ودين الدولة 
الاسلام يقتضى بذاته الجزم 
بمصدرية الشريعة الاسلامية 
للتشريع وإلا كان النص لغواء 
وليس يصح فى الاذهان أن يكون 
اثبت نص فى الدستور هو 
مايوصف بكونه لغوا . وليس 
يصح فى الأذهان قط أن يقال أن 
المجتمع المصرى عرف الشريعة 
الاسلامية مصدرا للتشريع منذ 
اعتلاء السادات أريكة حكم مصر 
فى 151/١‏ وانه عرف الشريعة 
بوصفها المصدر الرئيسى 
للتشريع منذ شهر مايو سنة 
بالتعديل الدستورى الذى 
أدخله السادات. والسؤال العجيب 
هى: هل صارت مصر إسلامية 
بقرار من الرئيس السادات ولم 
تكن كذلك قبلها؟ 

أنا لا أأجحد حقيقة أن 
الرئيس السادات إنما أراد بهذا 
النص أن يؤلف قلوب المصريين 
ليتمكن من تعديل الدستور بما 
يتيح له التشريح للرئاسة لأكشثر 
من مدتين» ولكن هذا لا يعنى أن 
مصدرية الشريعة الاسلامية كانت 
أمرا. غير وارد ولامهم. بل إن 
مخحاولته استغلال هذا الهدف 
الشعبى العام لتحقيق مصلحة 
ذاتية له.فى:أمر آخر. إنما هو 
اقرار بأهمية هذا الهذف العام 
وإلا لما كان سانحا له أن يؤلف به 


ونحن نعرف فى مناهج 
تحليل الأحداث التاريخية, أن 
الحدث التاريخى» أو الحدث العام 
الذى يشمل أو يؤثر فى جماعة 
كبيرة: يندر أن يكون له سبب 
وحيد؛ إنما هى مجصوعة من 
الأسباب تتجمع لإحداثه بأثره 
البعيد وفى وقت محدد بعينه وفى 
مكان مسعين. هناك مايمكن أن 
نسميه وعاء السببية لهذا الحدث 
أى مجموعة الأسباب المحدثة له. 
ونقول أيضا أن أمرا حدث عندما 
توافرت أسبابه وانتفت موانعه, 
لأن السبب عندما يتوافر يمكن 
أن يبطله ماع معاصر له أو 
لاحق عليه . وتتراوح الأسباب 
بين الجوهرى والثانوى؛ وبين 
العام والخاصء وكل ذلك يؤثر فى 
تشكيل الحدث وفى أنواع الآثار 
التى يرتبها. 

فمثلاء اشتعال الحرب 
العالمية الثانية فى سبتمبر 
7 , وهى الحمسرب التى 
استمرت على نطاق العالم لمدة 
ست سذنوات وحطمت مدناً ودولاًء 
وقتلت عددا من البشر يتراوح 
بين >" مليون و50 فليون 
قفص حمسب اختاففب 
التقديرات. هذه الحرب يمكن أن 
يقال أن سببها هو احتلال هتلر 
زعيم المانيا النازية وقتها لميناء 
دانزج التابع لبولندا رغبة فى 
التبوسع والمجد الذاتى للزميم 
الدكتاتور. ويمكن أن يقسال أن 
سببها أن هذا الميناء متنازع 
عليه تاريخيا بين المانيا وبولنداء 
ويمكن أن يقال أن المانيا كانت 
تثار لنفسها مما فرض عليها من 
هزيمة فى الحرب العالمية الأولى 
(1914-1915). ويمكن أن 
يقال أنه صراع عالمى بين الدول 
الاستعمارية الكبرى حول إعادة 
تقسسيم العالم الى مناطق نفوذ 
بينهم خسب قوتهم المتغيرة. وكل 
هذه الأسباب صحيحة ؛ وإن 
تجمعها بين سبب خاص وسبب 
عام هو ما أدى الى حدوث 
الحرب فى وقت مسعين ومكان 
مجدد وشمولها للعالم 
واستمرارها سنوات. 

ومثلا النحاس باشا رئيس 


الوزارة الوفدية بمصر ألغى 
مفاهدة197”5١‏ بين مصر 
وبريطانياء وذلك فى أكتوير سنة 
, وكان ذلك استجابة لمطلب 
شعبى وطنى شاملء كما كان 
استجابة لتراث الوفد الوطنى 
وقتها . كما كان من شأنه أن 
يقوى وزارة الوفد ضد مؤاسرات 
القصر الملكى ويضعف المعارضة 
الشعبية ضدها .. وكل هذه 
الأسباب صحيحة؛ وإن تجمعها 
هو ماقام به الحدث من وزارة 
معينة فى تاريخ محددء وامتد أثره 
من بعد فيما لا وجه لتكراره الآن. 

وبالمثل فإن نص المادة ؟ من 
دستور 141/1١‏ ؛ هو أولا سار على 
نهج سوابقه فيما يتعلق بأن دين 
الدولة الرسمىي الاسلام؛ ونص 
على مصدرية الشريعة الإسلامية, 
وهو حكم لايزيد على كونه تطبيقا 
لأن دين الدولة الإسلامء لأن الدين 
هو المرجعية أو المصدرية, 
والسادات أراد أن يؤلف قلوب 
المصريين انفسه بأن يستجيب 
لمطلب لديهم له هذه الأهمية. 

0) 

نقطة أخيرة أختتم بها 
حديثى؛ فنحن عندما نفسر أى 
قانون ونستقرىء أحكامه لا ننظر 
الى كل نص فيه على حدة» نحن 
نتفهم كل حكم بما يعنيه ثم نضع 
أحكام القانون كلها جنبا الى 
جنب, لأن كل نص إنما يحد من 
إطلاق غيره ؛ ولأن المعنى المستفاد 
من أى نص إنما يتداخل في 
المعائى المستفادة من النصوص 
الأخرى, ولآن السياق هو الذى 
يضسبط المعنى ويظهسر وجه 
التفسير, واللفظ الواحد يتكشف 
معناه من مسوضعه فى الجملة, 
والحكم الواحد تتكشف حدود 
معناه وضوابطه من موضعه من 
الأحكام الأخرى, وهذا ما يطلق 
عليه يأن النصوص يفسر بعضها 
وطبقا لهذا المفاد فإن وجود 
نص المادة الثانية من الدستور بين 
نصوص,هذا الدستور وبين 
الأحكام الأخرى المتعلقة بالمساواة 
بين المواطنين وإن اختلفت أديانهم 
أو مذاهبهم, إنما يجعل حكم 
الدستور ذائرا فى تفسير كل نص 


مايفضى به النص الآخر ؛ ومن ثم 
يكون ملزما - ومن وجهة النظر 
الدستورية فى تفسير مصدرية 
الشريعة الاسلامية القوانين - أن 
يكون ماهو دستورى من هذه 
المصدرية مايتجانس مع مبادىء 
الدستور الأخرى وأحكامه 
الأخرى؛ وذلك فى نطاق ما تسعه 
مبادىء الشريعة الاسلامية من 
وجهات نظر ٠‏ 

إن الفقه الاسلامى يقر تعددا 
فى الآراء وتنوعا فى الحلول فى 
إطار ما تسعه نصوص الأحكام, 
وفى هذا التعدد والتنوع يعرف 
الفقهاء أن صاحب الولاية يمكن 
أن يرجح رأيا من هذه الآراء على 
رأى أخر , فييصير هو الرأى 
الفقهى الملزم للجساعة. ونحن 
عندما نحيط الدولة رسميا بدين 
الإسلام ونقرر مصدرية الشريعة 
فى ذات الاحكام الدستورية التى 
تقر بالمواطنة والمساواة فى الحقوق 
والواجبات العامة والخاصة ؛ نحن 
بذلك نكون قد أقررنا - بما 
للدستور من تنظيم الولايات العامة 
- بأننا ملتزمون دستوريا بتبنى 
الرأى الفقهى الذى تسعه أحكام 
الشرع الإسلامى مما يدعم ويؤكد 
مبدأ المساواة بين المواطنين وغيره 
من المبادئ الواردة بالدستور مما 
تسعه مبادىء الشريعة. 

أما اذا اسقطنا هذا الحكم 
الوارد بالمادة " من الدستورء فإن 
الدستور يفقد هذه الصلة الوثيقة 
بين المبادىء التى يحرص على 
تثبتها لدى الجماعة السياسية 
وبين مبادىء الشريعة الاسلامية 
فيما تسعه من أحوال ومبادىء , 
ومن ثم لايقوم هذا الترجيح الذى 
يملكه ولى الأمر فى الجماعة بين 
ما تحتمله نصوص الأحكام 
الشرعية وأحكامها من ثباين 
وتنوع واختلاف . 

والاسلام » كما نعرف جميعاء 
أيا كانت درجة إيماننا به , هو 
قديم لم يأت به نص دستورى ٠‏ 
وهى باق لا يلغيه تجاهل دستورى 
, ولذلك فإن التعامل معه خير 
للدولة بمؤفسساتها وللجماعة 
بفصائلها من التجاهل له . والحمد 
لله . 


تحتم المسئولية أن يكون الإدراك 
كاملا لموجباتهاء منسجمة مع الهدف 
والذى مناطه تمام العبودية وإسلام 
الوجه لله عز وجل قال الله تعالي: 
«أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى 
السموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
يرجعون» آل عمران - 487 فدين الله 
يستلزم أن نستفرغ الجهد فى الإحاطة 
بأحكامه وتعاليمه لعظم الممسثولية 
الملقاة, وحتى يمكن أن نحقق عالمية 
الرسالة الإسلامية والتى نحن مكلفون 
بها قال الله تمالي؟ ينا رسا إلا 
ناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر 0 " 5 
الناس لايشون» سبا - 58 ولاشك أن الإدارية بالمنصورة 
التصوف باعتباره التطبيق العسملى ١ ١‏ 
للكتاب والسنة يتحمل فى هذه المرحلة العصيبة الدور الكبير لحمل مشعل 
الإصلاح الأخلاقى حتى تنهض الأمة ولم لا وأصول نهجهم تقوم على 
خمسة أشياء كما قال سيدى أحمد زروق - رضى الله عنه - والمتوفى 
04ه: أولا: تقوى الله تعالى فى السر والعلائية» ثائيا؛ واتباع السنة فى 
الأقوال والأفعال. ثالثا: والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار, رابعا: 
والرضا عن الله تعالي فى القليل والكثير. خامسا: والرجوع إلى الله تعالى 
فى السراء والضراء. ثم قال رضى الله عنه وأصول ذلك خمسة: 
١‏ - علو الهفة؛ ؟- وحفظ الحرمة:؛ ؟ - وحسئ الخدمة, 4 - 
ونفوذ العزمة. ه - وتعظيم النعمة. وقال أيضا أن أصول المعاسلات 
خمسة: 


١‏ - طلب العلم للقيام بالأمر.؟ - وصحبة المشايخ والإخوان 
للتبصر.؟ - وترك الرخص والتأويلات للحفظ. ؛ - وضبط الاوقات 
بالأوراد للحضور. ه - واتهام النفس فى كل شيىء للخروج عن الهسوى 
والسلامة من العطب والغلط. 

إنها مدرسة فريدة فى التربية الأخلاقية لأنها من مشكاة الحبيب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ ولعل ما نشإهده جميعا من ازدياد 
الفوضى الاجتماعية وانتشارها بشكل متسارع والتوافق العجيب بين 
العديد من التيارات حول بث قيم الانحلال والميوعة ماهو إلا إفراز طبيعى 
لطفيان المادية. ومن المعلوم أن الإيمان بالله لايجتمع إطلاقا مع طفيان 
المادية على النحى الذى يتم بثه وبالكيفية التى تحدث لأن المادة إذا ما 
كانت دون الدور الاجتماعى العام فى إطار أن اليد على المال يد استخلاف 
من الله لأداء مهمة ومصلحة للفرد والمجتمع فى أن واحد, فإن المردود 
المخالف لهذه الرسالة سيكون عنيفا لآن بلورته ستنحصر فى بوتقة الأنانية 
وأغراضها المدمرة ! ومن ثم فإن الإصلاح المنشود لن يتحقق إلا إذا 
ارتكن إلى إرادة حرة وتفكير حر ووجدان حر وهو ما يكفله الإسلام نكل 
بساطة فى إطار نظامه الأخلاقى العظيم والذى هى بلاشك الأساس المتين 
لإقامة دولة قوية؛ فنحن فى حاجة إلى رجال يدركون خطورة المقام؛ وصدق 
المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: «إثنان من الناس إذا صلحا 
صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء». 

لقد بات الأمر جد خطير وأضحت المسئولية تحتم مراقبة الله باطنا 
وظاهرا حتى يود الأحرار الأبطال الذين يعتلون المنابر ويصنعون 
البطولات. 
إذا عظم الإسلام شرقا يفقم إن ون ايودي بيه 

رجالا فهل يؤذيهم نبحة الكلب؟ 

لقد كان المقال حينما كلفت بالقيام على مقام سيدى كوثر العنانى 
«رضى الله عنه» من سماحة شيخى الجليل حسن سعيد الشناوى رئيس 
المجلس الأعلى للطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية؛ وعندها تذكرت 
واجب خدمة المشايخ وفضل صحبتهم: كما تذكرت جدى الشيخ شعبان 
سليم «رحمه الله؛ حين أقام المقام وشيد المسجد واعتلى المنبر الشريف 
وعمدة لبلدته مضيافا لأهل الله مشهودا له, وتذكرت المسئولية وخطورتها 
إذا ما كانت فى ميدان أهل الله وصحبتهم فالواجب كبير والمذاكرة بائت 
ضرورة والانتباه أضحى فريضة.. والعبد فقير ضعيف فالله أسأل أن 
يوفقنا جميعا للقيام بواجب المقام إنه سبحانه وتعالى على كل شىء قدير. 


«الوكتوز عبدالوهاب المسيري للتصوف : 


الإلام لايد يكن مرجعيتن والواطنة لاتصلعمصدرا للقيم والأخلاق 


أجرى الحوار: أحمد عطية 


انشقد المفكر , الإسلامى الكبير الدكشور عبدالوهاب 
فى الشكون الإسرائيليسة والصههيونية 
الشعديلات الدسقورية الثى تناقش الآن فى مسصر والتى 
سيتم الد:«سديق عليها نهاية الشهر الجارى وقال إن 
3 تجاهلت المطالب الحقيقية لجموع الشعب المصرى 
والتى تتمذل فى إلغاء قوانين الطوارىء وعدم استبدالها 
بقسانون للإرهاب واطلاق الحسريات وإلفساء اجنة شسئون 
الأهزاب ودرية تأسيس الأحزاب . 
وأكد أن التعديلات حاولت الالتفاف على حالة الغضب 
السعسيى والدذى تمثلت فى المظاهرات والاختجاجات 
وإضراباث العمال محذرا من أنه إذا لم يتم التعبير عن هذا 
الفضب من خلال قنوات شرعية وسلمية فستؤدى إلى 
انفجار ان رفيد أددا لا الشعب ولا المعارضة ولا الحكومة. 
ودعا الدكدور المسهرى إلى ضرورة الإبقاء على المادة 
الثائية فى الاسستور التى تنص على أن الإسلام هو دين 
الدولة الره.مى والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى 
للتشريع لأن الإسلام يمثل المرجعية النهائية للدولة مؤكدا 
أن المواطنة لاتصاح أن تكونٍ مسصسدرا للقيم والأخلاق 
ولايمكن من خلالها تصديد الأولوبات وهذر من استخدام 
مصطلح المواطنة كسلاح ضهد الإسلام موضها أن تخوف 
البعض من شيام دولة ديقية فى مصبر لبن وي بحن للع 
لعالم الإسلامى على مدار تاريخه لم يعرف الدولة الدينية 
2 أن المادة الثانية تحدد مرجعيتنا ولا تقيم دولة دينية 
فى بلادنا ٠‏ 
وأوضح الدكتور المسيرى أن إسرائيل تنهار وتواجه أزمة 
قيادة والأخبة الحاكمة متورطة فى الفساد مشيرا إلى أن 
هزيمة الإسرائيليين فى جنوب لبنان كشفت حقيقة الدولة 
العبرية في الداخل والخارج ولذلك تهاول النخبة الحاكمة 
التغلب على هذا من خلال إجراء حفريات حول المسجد 
الأقصى بجع اقامة الهيكل رغم أن هذه النخبة لاتؤمن 
بالله ولا بالتوراة ولا تمثل المقدسات بالنسية لها أكثر من 
للكاون . 
وانتقد الذين يبالفون فى 
تأثير اللوبى المسهيونى على 
القرار الأمريكى وقال أن هيمنة 
االوبى الصهيونى على القترار 
الأمريكى أسطورة معريا عن 
أسفه لأننا نقرأ التاريخ بعيون 


الحلم الإمبراطورى رغم الفشل 
الذى تواجهه فى العراق 

©© ماتقييمكم للتعديلات 
الدستورية التى تناقش الآن فى 
مصر ؟ وهل تحقق طموحات 
الشسعب المصسرى فى الإصلاح 


الصباينة . السياسى المنشود ؟ 
وأشسار إلى أن الولايات - هناك خبراء عالميون كبار 


االتحدة لا تغرف إلا مصالحها 
وأنها مسا تزال تسعى لاتحقيق 


فى مصسر فى مجال القوانين 
الدستوزية مثل الدكتور أحمد 


كمال أبوالمجد والدكتور يحيى 
الجمل وغيرهما وهؤلاء لهم 
مؤلفات لماذا لاتستشيرهم الدولة 
وتأخذ برأيهم ؟ وعدم استشارة 
هؤلاء وفيرهم يؤكد أن النية 


ليست صافية والجميع يعلم- 


مايريده الشعب المصرى سواء 
بالنسبة لتحديد مدة الرئاسة 
وصلاحيات الرئيس وإلغاء قانون 
الطوارىء وإلغاء لجنة شنئون 


الأحزاب فهذه مسائل واضحة 
وأساسيةولمواد التى تم 
اختيارها فى الدستور للشثعديل 
ليست كافية والدكتور حسام 
عيسى الخبير والفقيه الدستورى 
المعروف له رأى فى التعديلات 
الدستورية وتساعل ماهذه 
التعديلات وقال الدستور الحالى 
فيه ضمانات كثيرة لكنها تخرق 
فالمسالة ليست تعديلات وإنما 


توجه سياسى عام للدولة والتوجه 
السياسى للدولة هو الشمولية 
وقمع الحريات وتقييد الأحزاب 
وتجميد المجتمع المدنى . 

©© لكن السؤال ما الذى 
يجبر النظام على إجراء التعديلات 
الدستورية إذا كانت المسالة بتلك 
الصورة ؟ 

- هناك ضغوط شعبية ودولية 
تجبر النظام على هذا فهناك 
ضغوط سواء من حركة كفاية أو 
من جماعة الأخوان المسلمين 
وبعض العناصر داخل المزب 
الوطنى وكذلك إضرابات العمال 
الأخيرة كلها مؤشرات على وجود 
حالة غضب شعبى إذا لم يتم 
التعبير عنها من خلال قنوات 
شرعية وسلمية أعتقد أنها ستؤدى 
إلى انفجار لن يفيد أحدا لا 
الشعب ولا المعارضة ولا الحكومة 
والإصلاحات الحقيقية معروفة 
والذين يقومون بالتسعديلات 
تحاشوها فى هذه الإصلاحات 
التجميلية ذرا للرماد فى العيون . 

الدولة الدينية 

©© هناك نقاط كثيرة فى 
التعديلات الدستورية أثارث الجدل 
خاصة المادة الثانية التى تنص 
على أن الإسلام هو الدين 
الرسمى للدولة وأن الشريعة 
الإسلامية فى المصدر الرئيسي 
للتشريع فالبعض يرى أن هذه 
المادة تدل على أن مسصر دولة 
ديئنية فهل وجدت فى مصر دولة 
دينية حتى فى ظل هذه المادة ؟ 

- إذا كانت الدولة الدينية 
بمعنى أن رجال الدين يحكمسون 
فهذا لم يحدث فى العسالم 
الإسلامى عبر تاريخه أما إذا 
كانت الدولة الدينية بمعنى 
المرجعية الدينية كمرجعية نهائية 
فإن كل الأمم فى العالم لها 
مرجعية نهائية فالاتحاد السوقيتى 
كان له مرجعية نهائية تتمثل فى 
الماركسية والفلسفة المادية وحينما 
أعدموا القيصر وحينما قام 


© أمريكا لاتهتم إلابمصالعها والعلم 
الإمبراطورى ما يزال يداعب حكاءها. 


ستالين بإعدام عشرين مليونا فقد 
أعدمهم باسم الشرعية الثورية 
كمرجعية نهائية ورويسبير فعل 
نفس الشىء حينما أعدم حتى 
أصدقاءه فقد كان يعدمهم باسم 
العقل أو العقلانية أيضا الولايات 
المتحدة الأمريكية لديها مرجعية 
حرية رأس المال وحرية الملكية 
وقداستها والتغيير لابد أن يتم من 
خلال طرق سلمية لأن أى حزب لا 
يمكنه أن يدافع عن قلب نظام 
الحكم وهكذا لكن فى التطبسيق 
الممسائل مختلفة فانتخابات 
الرئاسة الأمريكية مشلا عندما 
تتكلف 5.١‏ مليون دولار فلابد أن 
يكون للمرشح علاقات برأس المال 
وهذا مايجعل الحزبين الرئيسيين 
فى أمريكا يدوران فى دائرة رأس 
المال الاحتكارى وهذا يهمش 
الجماهير ونفس الشىء ينطبق 
علينا فلابد أن تكون لدينا مرجعية 
لأن المرجعية النهائية هى طريقة 
تحديد الأولويات فعلى سبيل المثال 
كيف نعرف أن شيئا ما إباحى أم 
غير إباحى واستنادا إلى ماذا هل 
إلى المواطنة ؟ أنا أوافق على 
المواطنة لكن المواطنة لايمكن أن 
تكون مصدرا للقيمة أيضا هل 
ائيل أم نهادنها ؟ 
ولاذا نحاربها ولا نصادقها 
ونتعاون معها كما يطالب أنصار 
التطبيع ؟ نحن نحاربها لأن لدينا 
مرجعية عربية إسلامية أن هذا هو 
العدى الذى استولى على أرضنا 
واعتدى على أخوتنا فى فلسطين 
أيضا الفلسطينيون لايمكن أن 
يكونوا أخوة لنا إلا فى إطار 
مرجعية وحينما نتكلم عن الجامعة 
العربية فماذا تعنى الجامعة 
العربية ونذكر أن بن جوريون كان 
يطالب بأن تنضم إسرائيل 
للجامعة العربية لكن لايمكن 


تحارب شبد ! 


ضمها لأن الجامعة العربية لها 
مرجعية عربية وأعتقد إسلامية 
أيضا لأن الإسلام مكون أساسى 
فى العروية والإسلام هو عقيدة 
بالنسبة للمسلمين وحضسارة 
بالنسبة للجميع فالأقباط جزء من 
هذا التشكيل الحضارى وساهموا 
فى صنعه وهم يتحدثون العربية 
وهناك كثير منهم شعراء وفنا 
يدورون داخل اطار المرجع 
النهائية الإسلامية والعربية . 

©© لاذا كل هذا الخوف من 
تجربة الدولة الدينية ؟ ولماذا 
يكرهها الأوروبيون ؟ وكيف نقنم 
الناس أن مصر بعيدة تماما عن 
هذه الفكرة ؟ 

- تفسيرى لهذا ليس لأن 
العلمانية ظهرت كرد فعل الدولة 
الدينية فالذى حدث أنه فى نهاية 
العصور الوسطى ظهرت جيوب 
اقتصادية ليست جسزما من 
الاقتصاد الطبيعى والاقتصاد 
الطبيعى يعنى أن الإنسان ينتج 
مايكفيه والإنتاج له بعد إنسانى 
وإذا تبقى فائض يتم شراء بعض 
السلع الترفيهية لكن الأساس هو 
إشباع الحاجات لكن فى نهاية 
العصور الوسطى ظهرت جيوب 
اقتصادية بهدف الريح فالهدف 
الأساسى لم يكن إشبساع 
الحاجات وإثما الربج وحينما 
يصبح الجيب الاقتصادى هدفه 
الربع فإن المعايير التى تستخدم 
هى معايير اقتصادية وليست 
بالضرورة إنسانية وبالتالى 
انفصل هذا الجيب الاقتصادى 
عن منظومة القيم المسيحية لأنه 
أصبح هو مصدر القيمة وتكرر 
هذا على جميع المجالات فالدولة 
أصبحت يحكم عليها بمعاييرها 
فمثلا كانوا يتحدثون عما يسمونه 


حق الدولة بمعنى أنه يحكم على 


انتقلنا إلى مجالات أخرى كأن 
يحكم على العقلى بمقاييس عفلية 
ويحكم على العاطفى بمقاييس 
عاطفية ويحكم على الجسد 
بمقاييس جسسدية وعلى الجنس 
بمقاييس جنسية وماحدث أن كل 
المجالات الإنسانية انفصلت عن 
الإنسان وأصبح كل مجال 
إنسانى يحكم عليه بمقاييس 
مستمدة منه وليس بمقاييس 
أخلاقية خارجة عنه فعندما تنتج 
سلاحا فإن المقياس الذى 
يستخدم للحكم عليه فو مدي 
قدرته على التدمسير للآخرين 
وبالتالى فالمعيار الخلقى غير وارد 
وهذا هو جوهر الحداثة المنفصلة 
عن الدين وهذا هى أسساس 
العلمانية فلم تكن أبدا مسالة 


دور تنويرى 
9© لكن قيل أن الكنيسة 
سسيطرت على الحكم وجسعلت 
الحكام يحكمسون من خلال 
مايعرف بالتفويض الإلهى وكان 
هذا أحد أسباب الثورة على 
الكنئيسة ورفض مايعرف بالدولة 


- هذا عنصسر من العناصر 
لكنه ليس العنصر الأساسي إلى 
جانب أن هؤلاء لم يدركوا الدور 
التنويرى الذى قامت به الكئيسة 
خاصة فى العصور الوسطى بعد 
انهيار الدولة الرومانية والتى 
صاحبها انهيار كل المؤسسات 
الثقافية فإنسحبت إلى الأديرة 
وهكذا والكنيسة فى التى 
اختفظت بهذا التراث لأن الرهبان 
كانوا متفرغين للدراسة وحفظ 
المخطوطات والتاريغ العلمسانى 
يهمل هذا لكنهم الآن بدأوا 
يدركون أن الكنيسة قامت بدور 
تنويرى إنسانى ضخم جدا ٠‏ 

©© كثيرون من علماء الدين 
يؤكدون أن الدولة فى الإسسلام 


مدنية ورغم ذلك هناك تضوف 
من جانب التيارات الأخرى من 
أن تكون المرجعية دينية قما 
أسباب هذا التخوف من وجهة 
نظركم ؟ 

- نقول لهؤلاء إن لم يكن 
هناك مررجعية عربية إسلامية فول 
نستورد مرجعية من الضارج 
وكيف نحدد أولوياتنا , 

©© اذا ترففن الحكومسا 
قيام أحزاب دينية ؟ 

- كلذا نرفض قيام الأحزاب 
على أسساس دينى بما فى ذلك 
الأخوان المسلمون أما الحكومة 
فهى ترفض قيام أية أحزاب فهل 
حزب الكرامة حزب دينى وهل 
حزب الغد حزب دينى بالطبع لا 
اكن الحكومسة ترفض قسيام أية 
أحزاب . 

©© هناك بعض الأقسبساط 
يطالبون بإلفاء المادة الشائية 
وهناك من يطالب بتضمين 
اللستور الاعتراف بالمسيحية 
كدين رسمى إلى جانب الإسلام ؟ 

- يمكن القول علينا أن نبحث 
عن القاعدة المشتركة بين الإسلام 
وبين الممسيحية وأن نبينها لكن 
لاتفسمن المسيحية فى الدستور 
لأنه عادة فى جميع الدساتير 
تكون هناك مرجعية نهائية واحدة. 

المواطنة 

©© قضيةالمواطنة من 
الموضوعات التى أثارت جدلا 
خلال مناقشات التسعديلات 
الدستورية فما أسباب ذلك ؟ 

- حسزب الوسط والإخوان 
يرون أن المواطنة هى الأساس 
لكنهم وجدوا أن هذه الكلمسة 
تستخدم كسلاح ضد الإسلام 
لكنهم يقبلون بمفهوم المواطنة 
ولذلك أنصحهم بقبول المصطلح 
ولا مشاحة فى المصطلح لكن 


القضية أن نعيد هذا التعريف 
وما فعلوه إنهم أعادوا التعريف 
ولفظوا استخدام الكلمة لكن 
عليهم استخدام الكلمة لأنها 
أصبحت جزءا من الإصلاح 
السياسى ونهن جميعا لا نختلف 
على المواطنة لكن هل المواطنة 
تصلح كمصدر للقيم وهل 
تصاح كصسرجعية للأسف أحد 
الوزراء تصسدث عن المواطنة 
كمرجعية فهل يمكن من خلال 
المواطنة أن نعرف الخبيث من 
الطيب ؟ بالطبع لا لأن المواطئة 
مسألة حقوق متساوية. لكن لايمكن 
توليد معايير أخلاقية منها 
فالمعايير الأخلاقية والأولويات تولد 
من المرجعية النسائية وعلى أى 
حال الدسوار بخصصسوص المواطنة 
جيد وفى صالح الجميع لأنه من 
الجيد أن نتناقش ونوضح وجهة 
نظرنا كإسلاميين على الأقل حزب 
الوسط وقطاعات كبيرة من 
الإخوان وأن نعترف بأن المواطنة 
فيها حل كثير من المشاكل لكن 
مع عدم استبعاد المرجعية النهائية 
الإسلامية , 
أمريكا ومصالحها 

©© لكن مهناك أيضا 
ضفوطا خارجية وهناك قوى 
كبرى لها مطالب فهل هذه تمثل 
عبئا على الإصلاح والتعديلات 
الدستورية ؟ 

- أمريكا ليست مهتمة إلا 
مع إحداث تعديلات فريما 
يحتاجون إلى إجراء يعض 
الترميمات الجمالية أ التجميلية » 
حتى يقنعوا الشعب الأمريكى 
بهذا الإنقاق العسكرى الضخم 
الذى ينفقونه لكن أمريكا لا تهتم 
إلا بالمصلحة المادية . 


غزو العراق أصبحت هذه المسألة 
مكشوفة سواء أمام دول العالم أو 
أمام الشعب الأمريكى ؟ 

- لكنهم سوف يستمرون فيها 
لأنهم لو تخلوا عنها فسوف 
يتخلون عن الحلم الإمبراطورى . 

© © هل تقصدون أن أمريكا 
مازالت مستبمسكة بتكوين 
إمبراطورية من خلال الاحتلال 
العسكرى لبعض البلدان ؟ 

- طبعا لأن التخلى عن هذا 

©© لكن ماذا لو فشلت 
أمريكا فى العراق ؟ 

- ستحاول الانسحاب بطريقة 
دون إراقة ماء الوجه وأعتقد أن 
هذا هو الذى سيفعلونه أى سوف 
يلجون إلى الانسحاب المحترم 
مثل انسحاب إسرائيل من غزة 
فقد حاول الإسرائيليون أن 
يجعلوا الإنسحاب مختلفا عن 
إنسحابيهم من جنوب لبنان فقد 
كان الانسحاب فن جنوب لبنان 
من الواضح أنه هزيمة لكن فى 
غزة حاولوا أن يجعلوا انسحابهم 
يبدو وكأنهم منتصرون . 

اللوبى الصهيونى 

©© لماذا نجح اليهود فى 
الهيمنة على أمريكا وتوجيه القرار 
الأمريكى ؟ 

- اليهود عبارة عن أداة وأنا 


هه ممه 


© إسسرائيسل تنهسار 
وتواجه أزمسة قسيسادة 
والنخضبةالحاكة 
متورطة فى الفساد . 


ضد القول بأتهم هم الذين 
يحرضون وهم الذين يحركون 
فالذى يحرك هى الإمبراطورية 
الكبرى أى الولايات المتحدة , 

©© لاذا يتم التنضخيم فى 
دور اللوبى الصسهسيسونى فى 
الولايات المتحدة ؟ 

- سسوف أنتهى من كتساب 
بعنوان اللوبى الصهيونى ونفوذ 
اليهود أبين فيه أنها أسطورة 
وأسرد الأدلة على ذلك ومنذ 
عشرين عاما أحارب ضد هذه 
النظرية وقد حدث فى الأونة 
الأخيرة مع الهسزيمة فى جنوب 
لبنان أن المؤسسة الصهيوئية 
سارت بإصدار بياناث ودراسات 
تبين أن إسرائيل مفيدة للولايات 
المتحدة وهذا أعطاني معلومات 
وشواهد تدعم وجهة نظرى ,. 

©© لاذا نجد اليهود دائما 
فى صف القوى الغالبة والقوى 
الكبرى حتى أثناء الخلافة 
العثمانية ؟ 

- 1 نحن نقسرأ التساريغ من 
خلال عيون الصهاينة أو المعادين 
للسامية فأثناء الخلافة العثمانية 
كانت هناك مجموعة من اليهود 
مع الخليفة ومجموعة أخرى مع 
الانكشارية ومجموعة ثالثة مع 
تركيا الفتاة . 

فكر المؤامرة 

©© لكن هناك كتبا ورسائل 
دكتوراه تذكر أن اليهود كانوا 
يسسيطرون على البنوك فى 
الأستانة وأستانبول فمن أين جاء 
أص حاب تلك الكتب بهذه 
المعلومات ؟ 

- هذه مشكلة كبرى وإذا 


طورت نظرية مؤامرة فسوف تجد 
بعض الشواهد واليهود ليسوا 
مسيطرين وإنما يمتلكون بنكا أو 
بنكين وفى نفس الوقت يتم تجاهل 
وجود بنوك أخرى فهم يعزلون 
بعض الحقائق ويحولونها إلى 
نموذج فعلى سبيل المثال مونيكا 
نسوا أن سكرتيرة الرئيس 
كلينتون حاولت قدر الإمكان أن 
تنقذ الرئاسة من هذا العبث 
فكانت تحاول إبعاد مونيكا ومنعها 
من الدخول لكن كلينتون كان 
منفلتا فالسبب هو انفلات كلينتون 
وليس لأن مونيكا يهودية وهى 
بالطبع يهودية وكسانت تريد 
اسستغلاله بدليل الفستان الأزرق 
ففكر المؤامرة يركز على مونيكا 
وينسى الفتاة الأخرى . 

©© نحن نتهم بالتفكير 
التامرى وأننا نؤمن أن هناك 
مؤامرة مدبرة ضدنا فهل هذا 
على غير الحقيقة ؟ 

- هناك مؤامرة لكن المؤامرة 
اجنو من شخطط واللحطط يمكن 
فهمه لكن صاحب المخطط 
يستخدم المؤامرة والصهاينة 
معروف لدينا دون شك إنهم 
يريدون الاستيلاء على كامل أرض 
فلسطين وهذا مفهوم وهم يلجأون 
لبعض المؤامرات مثل تجنيد عملاء 


البداية مستوطنة غير شرعية لكن 
التآأمر هو جزء من مخطط . 
الداخل الإسرائيلى 
©© محاولة إسرائيل 
الأخيرة لهدم جزء من الأقصى 
أساءت لإسرائيل أكثر مما 
أفادتها ما الذى كانت إسرائيل 
تريده بالخسبط من تلك المصاولة 
رغم إدراكها أن الوقت لم يكن فى 
صالحها ؟ 
- هذه المحاولة بالأسساسسن 
كانت تخاطب الداخل الإسرائيلى 
خاصة بعد الهزيمة فى جنوب 
لبنان أيضا هناك مشكلة كبرى 


أن كل النخبة الحاكمة متورطة 
فى قضايا فساد بعضها لها 
طابع أخلاقى مثل التحرش 
الجنسى ويعضها لها طابع 
اقتصادى وبعضها له طابع أمنى 
ولذلك أرادوا افتعال هذه المعركة 
رغم أن هذه النخبة لاتؤمن بالله 
ولا بالتوراة ولا تؤمن بشئ من 
هذا القبيل والمواقع الدينية 
بالنسبة لهم مجرد فلكلور فمثلا 
مسألة إعادة بناء اليكل هم 
يستخدمونها للدعاية حتى ينظر 
لهم العالم نظرة عطف وتقدير 
ويستخدمونها فى الداخل فى 
عملية الشحذ القومى ومع الأزمة 
التى يواجهها الكيان الصهيونى 
الآن بدأت عملية الحفر حتى 
يشغلوا بال الإسرائيليين عن 
الأزمة الحقيقية والمشكلة أن 
إسرائيل لا تجد الآن قائدا فكل 
القيادات فى حالة فساد . 
الجنود المصريون 

©© إعلان إسرائيل عن قتل 
0 جنديا مصريا تم أسرهم 
فى عام 19517 ما الهدف من مثل 
هذا الإعلان الذى يظهر إسرائيل 
أمام المجتمع الدولى فى صورة 
دولة تنتهك حقوق الإنسان وتخرق 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
بخصوص الأسرى ؟ 

- إسرائيل لم تعلن لقد أذيع 
الفيلم فى التليفزيون والتليفزيون 
حر وعندما أقرأ الصحف 
الإسرائيلية أجد أن لديهم نزعة 
انتحارية فهم لايخبئون شيئا على 
الاطلاق وهذا فى صالحنا أيضا 
عندما يظهر المؤرخون الجدد 
ويثبتون أن الرواية الصهيونية 
خاطئة وأنه حدثت مسذابح وأن 
العرب تركوا بلادهم ليس بسبب 
دعوة الحكومات العربية ولكن 
بسبب المذابح بل كشفوا عن 


مذابح جديدة مثل مذبحة 
السنسورة التي لم تكن نسمع 
عنها من قبل وعلى سبيل المثال 
هناك شاعرة إسرائيلية 3 
ألفت قصيدة فى عام 1971 
أسمتها القدس الذ 
مثل النشيد الوطنى وقد توفيت 
العام الماضى وكتيت عنها 
الصحف الأمريكية وتحدثت عن 
إنسانيتها فى حين أن الصحف 
الإسرائلية ذكرت أنها كتبت 
قصائد تقول فيها أننى أحب أن 
أشرب الدم العربى وأشم رائحة 
شواء أجساد العرب وقالت أنها لا 
تعترف بوجود الفلسطينيين وقالوا 
أن قصيدة القدس الذهبية 


#أعيتة 


مسروقة من مصدر آخر ثم 
الموسيقى نفسها مسروقة من 
موسيقى الباسك وهم بذلك 
حطموا صنما قوميا والفيلم 
الوثائقى حول قتل الجنود 
المصريين ليست الدولة هى التى 
كشفت عنه . 

©© هل هو استعراض قوة 
من جانب إسرائيل ؟ 

- الدولة لم تفعل شيئا لكن 
التليفزيون هو الذى أذاع الفيلم 
تليفزيون حر وما حدث ليس 
استعراضا للقوة من جانب 
إسرائيل لكن هذا يفضح أشياء 
كانوا يريدون إخفاءها مثل مذبحة 
السنسورة وما شابهها . 

المقاومة مستمرة 

©© روح اليأس تسيطر على 
كثيرين من العرب وتجعلهم 
يتسساءلون هل الاهتلال 
الإسرائيلى لفلسطين مستمر إلى 
الأبد ؟ 

- لا لن يستمر إلى الأبد فكل 
الجيوب الاستيطانية انتهت فلماذا 
تستمر إسرائيل مدى الحياة 
فحتى الصهيونية داخلها من 


00 


ذا 0 كه ك0 
م - 0 


المشاكل مايكفى لإسقاط 
إمبراطورية والمشكلة مع إسرائيل 
أن مقومات حياتها من خارجها 
متمظة فى الدعم الأمريكى 
والضعف العربى لكن المقاومة 
مستمرة والحمد لله رغم عدم 
اكتراث النخب الحد..اكمة 
بالفلسطينيين لكن الفاسطينيين 
مستمرون . 
دولة تتآكل 

©© منذ نصف قرن ومع 
قيام إسرائيل وهناك كنابات تؤكد 
أن إسرائيل إلى زوال لكننا نرى 
تضاهدا فى قوة إسرائيل يوما 
بعد آخر فما تفسيركم لذلك ؟ 


- هذا غير صحيع فإسرائيل 
متاكلة تماما على سبيل المثال كما 
ذكرت إسرائيل لديها أزمة الآن 
فى القيادة فقد تم تكسير النظام 
السياسي وفى الماضى كان هناك 
حزب الليكود وحزب العمل الآن لا 
هذا ولا ذاك وحتى حزب كاديما 
سقط أيضا الهجرة اليهودية من 
الخارج توقسفت والنزوح من 
إسرائيل يتسزايد وهزيمتهم فى 
لبنان دليل على تأكلهم . 

©© لكن على اللمستوى 
الفلسطينى هناك أيضا صراع 
بين فتح وحماس فسهل هذا 
الصراع يجعل إسرائيل أقوى مما 
هى عليه فى الحقيقة ؟ 

- هذا الصراع قصير وتوقف 
فلا ينبغى أن نضخم الأمور وهم 
توصلوا إلى اتفاق لأنه حتى لو 
نجحت فتح فى إسقاط حماس 
فإن إسرائيل لن تقدم لها شيثا . 

©© هل إسرائيل جادة فى 
إقامة دولة فلسطينية ؟ 

- أوارت عندما اجتمع برايس 
كان لديه عدة لاءات منها القدس 
والمستسوطنات وحق العسودة 
للفلسطينيين وعلى ذلك فإن الذى 
يوقد جذوة المقاومة الفلسطينية 
هى إسرائيل . 
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يطساب بإلفساءالمسادة الثاني ةمن الدستور 


اللفسسسارا لعا مسانى در سا 


بمجرد الإعلان عن إجراء تعديلات دستورية تشمل نحو ؛4” مادة من مواد 
الدستور المصرى طالب البعض بإلفاء المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام هو 
الدين الرسمى للدولة وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئييمسى للتشريع 
واستبدالها بالمواطنة وقد زعم هؤلاء وأغلبهم ينتمون لتيارات علمانية معروفة بعدم 
احثرامها للدين ليس الإسلام فحسب وإنما كل الأديان» إن بقاء المادة الثانية 0 
تكريس للدولة الدينية القى ذحكم بتفويض إلهى مثلما كان الحال فى أوروبا فى 
العصور الوسدطى وادعوا أن هذه المادة نمثل نمييزا بين المسلمين والأقباط. 

والمواطنة التى يريد هؤلاء فرضها على مصر ليست ١‏ المتعارف عليه 
والذى من خلاله تتحقق المساواة بيد جميع المواطنين على اختلاف عقائدهم 
وأديائهم دون تمييز وإنما هى مواطنة تستهدف مسخ الهوية العربية والإسلامية 
لمصر وتكريس العلمانية اللادينية وتمييع يع القيم والقضاء على فكرة الحلال والحرام 


وضرب كل المبادئ والتعاليم الإسلامية. 
ويأخذ هؤلاء من الأقباط ذريعة للمطالبة بإلغاء المادة الثانية رغم أن كثيرين 
ا ا ا يالومو بر 0 


التحقيق الثالى يناقش فكرة المواطنة فى المنظور الإسلامى والعلمانى. 


الإسلا 


في البسداية يوضح 
الدمعئور جبال الدين 
مسحسمسود رئيس لجنة 
المنابعة بمجمع البحوث 
الإسلامية بالان بالأزّهرأن فكرة 
المواطئة تختلف فى طبيعتها 
عن تحسديد عقيدة ة الدولة 
الأساسية مؤكداً أن مصر من 
'مئات السنين دولة إسلامية. 

ويرى أن فكرة المواطنة 
مطلوبة تماماً لتأكيد الوحدة 
الوطنية التى تمين مضصر منذ 
قرون طويلة ممشيرا إلى أن 
المادة الثانية من الدستور التى 
تنص على أن الإسلام هو 
الدين الرسمى للدولة وأن 
الشريعة الإسلامية هى المصدر 
الرئيسى للتشريع جاءت بعد 
استفتاء شنعبى ولايمكن 
إلغاؤها إلا بإجراء ممائل وهى 
ما لن يقبله أى شخص فى 


ويؤكد الدكتور جمال الدين 
أن فكرة المواطنة لا تتعارض 
مع النص. على دين الدولة فى 
ادستور بل إنها تساندها 
وتسير معها فى اتجاه تأكيد 
الوحدة الوطنية موضحا أنه لا 
يمكن الاستغناء بإحدى 
الفكرتين عن الأغرى لأن 

وحول مطالبة بعض 
التيارات العلمانية بإلغاء المادة 
الثانية فى التعديلات الدستورية 
الجديدة يقول الدكتور جمال 
الدين أن الذين ) يقفون وراء هذه 


بالدين وهذا خطأ فاحش فى 
هذا الوقت بالذات لأن المطالبة 
بإلغاء المادة الثانية هى مطالبة 
مؤكدا أن مصر لن تغير هويتها 
الدينية ولن تسمح بأى فكرة 
تتعارض معها. 


وبالنسبة لمطالبة عدد من 
الأقباط بإلغاء المادة الثانية من 
الدستور يؤكد أن هذا خطأ لأن 
الإلغاء لن يحقق مكسبا فئويا 
ولا دينيا مطالبا بالإبقاء على 
المادة الثانية بنفس صياغتها 
الحالية فى التعديلات 
الدستورية الجديدة وفى نفس 
الوقت يرى أنه لا مائع من 
إضافة مادة للمواطنة لأن هذا 
لا يتعارض مع ذلك. 

أساس التعايش 

ويرد الدكتور محمد 
السيد الجليند أستاذ 
الفلسفة الإسلامية بكلية 
دار العلوم أجامعة القاهرة 
على الذين يطالبون بإلغاء المادة 
الثانية واستبدالها بالمواطنة 
ويستندون إلى أن النص على 
أن الإاسلام هو دين الدولة 
والشريعة الإسلامية هى 
مصدر التشريع فكرة حديثة 
ولم تكن موجودة مك العصور 


الإسلامية فيقول أن أول 
دستور مصرى صدر عنام 
157 وقبل ذلك كانت الدولة 
العثمانية هى التى تحكم العالم 
الإسلامى وكان حكمها يقوم 
على تطبيق الشريعة الإسلامياً 
وكان الحاكم هو خليفة 
المسلمين القائم على حماية 
الشريعة وتطبيقها مطالبا 
بالتفرقة بين المواطنة وبين 
النص على أن دين الدولة هو 
الإسسلم لأن المواطنة لا 
تتعارض مع كون دين الدولة 
هو الإسلام وينبغى أن نوضح 
هذا للناس. 

ويضيف قائلاً أن فكرة 
المواطنة أقرها الإسلام وجعلها 
أساس التعايش بين أصحاب 
الملل فى الدولة الإسلامية وكان 
رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - هى صاحب هذا القرار 
حينما دخل المديئة وكستب 
المعاهدة أو وثيقة المدينة بينه 
وبين اليهود على اختلاف 
قبائلهم وطوائفهم ونحلهم وهذه 
الوثيقة مسشسهورة وينبسغى 
تدريسها للتلاميذ فى المدارس 
حتى يتضع للناس - سواء 
الموافق أو المخالف - أن قضية 
المواطنة لا تتعسارض مع 
الإسلام وأن كل من يقيم على 
أرض الدولة الإسلامية فإن 
ولى أمر المسلمين مطالب بأن 
يحفظ له حقه فى الاعتقاد 
وحرية التدين وأن يحافظ على 
دور العبادات لجميع أهل الملل 
المخالفة وعلى سبيل الإجمال 
فإن لهم ما للمسلمين وغليهم 
ما على المسلمين تجاه الدولة 
المدنية. 

ويؤكد الدكتور الجلنيد أن 
الإسلام لا يعرف معنى الدولة 
الدينية أبداً وبالتالى فلا 


مسخهويةمصرلا. 


تعارض على الإطلاق بين 
النص فى الدستور على مبدأ 
المواطنة وأن حقوق المواطنة 
مكفولة للجميع وفى نفس 
الوقت لابد من النص على أن 


الدين الرسمى للدولة هو | 


الإسلام وأن الشريعة هى 
المصدر الرئيسى للقوانين لأنه 
لا تعارض بين النص على 
الأمرين معا. 

وحول ما ينشر فى بعض 
الصحف وما يثيره البعض من 
أن المادة الثانية ووجودها فى 
الدستور تعنى قيام دولة دينية 
فى مصر يرى الدكتور الجليند 
أن هذه مغالطة وتشويه مغرض 
يدل على سوء النية وسوء الفهم 
مع الأن النص على أن 
الشريعة هى المصدر الرئيسى 
للتشريع أمر يختلف تماما عن 
مصطلح الدولة الدينية كما هى 
معروف فى السياسة العالمية 
مشسيرا إلى أنه لا يوجد فى 
الإسلام حق إلهى مفوض لولى 
الأمسر وليس فى الإسسلام من 
يحكم بهذا الحق الإلهى وإنما 
تقوم السياسة التشريعية على 
إقرار مبدأ الشورى وسياسة 
الدولة بما لا يتعارض مع 
الأحكام الأساسية فى الشريعة 
اللسلامة و وى ار 

ويطالب الذين يثيرون الفتنة 
حول علاقة النص على المادة 
الثانية فى الدستور وإنها تعنى 
الدولة الدينية بأن يتقوا الله فى 
شعب مصر لأن إخواننا 
الأقباط حقوقهم محفوظة تماما 
كحقوق المسلمين سواء بسواء 
وهذا بنص الشريعة الإسلامية 
ولا تحتاج القضية إلى من 
يراهن عليها فى أسواق 
المزايدات السياسية مؤكداً أن 


الدكتور جمال الدين محمود: 
إلفساءامادة الثانيسسة مسستخيل واصسسر 
لنتفيرهويتهاودينها 
الدكتور محمد الجليند : 
#مغالطة دل على سوم 


ادعاءأن مصردولةدينية 


الفهم والنوايا. 


الدولة فى الإسلام مدنية 
وليست دينية والرسول - صلى 
الله عليه وسلم - أقسام فى 
المدينة دولة مدنية وينبغى أن 
نفرق فى موقف الرسول فى 
المدينة بين كونه نبيا ورسولا 
مبلفا عن الله وينزل عليه 
الوحى من السماء وبين كونه 
حاكما وقاضيا بين الناس 
وقائداً. 
ويدعى الدكتور الجليند 
الذين يتخوفون من النص على 
المواطنة فى الاستور إلى فهم 
معنى المواطنة ومعنى الدولة فى 
وثيقة المديئة فالإسلام يقر 
المواطئة تماما موضحا أن 


الذين يتخوفون من النص على 
الشريعة فى الدستور يزايدون 
على مفهوم الدولة الدينية ولا 
يفهمون معنى السياسسة 
الشرعية فى الإسلام لأن 
الإسلام وصل فى تعامله مع 
أتبناع الأديان الأخرى إلى 
درجة أنه يحفظ لهم أموالهم 
التى يحرم الاتجار بها بين 
المسلمين كاأموال الخمر 
والخنازير مثلا ويجعل على ولى 
أمر المسلمين أن يحفظها لهم 
لأنها أموال متقومة يُنبغى أن 
تصان وتحترم. 

ويعرب الدكتور الجليند عن 
أسفه لأن كشيرا! من الذين 


أن الحاكم يحكم 
بتفويض إلهى كما كان الحال 
فى العصور الوسطى فى 
06 ددا وهذا أمسر ترفحييه 


ويشير الدكتور محم 
عبد المثعم الورى الأستاد 
بكلية الدعوة الإسلامية 
جامعة الأزهر إلى أنه لم 
يبق للأكثرية الساحقة فى 
مسصر وبالروح الديمقراطية 
النزيهة إلا النص على أن دين 
الدولة الرسسمى هو الإسسلام 
مطالبا باحترام هذا النص 
الذى لم يعد 0 


١ 

بدين الاو م من الشعب 
المصرى. 

ويتداة 

كان الأولى بالذين يثيرون 
هذه القضية ويطالبون بإلفاء 
المادة الثانية من الدستور أن 
يطالبوا بتعديل القوانين الثى 
تنظم العسلاقة بين المالك 
والمستاجر التى يعانى فيها 
الملاك من ظلم كبير والرسول - 
صلى الله عليه وسلم يحذر من 
الظلم ويقول : «الظلم ظلصات 
يوم القيامة» مسشسيراً إلى أن 
هناك مساكن مؤجرة بملاليم 
توارثتها ثلاثة أجيال منذ فترة 


الرئيس جمال عيد الناصر 
وهذه مسئولية خطيرة فى ديننا 
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
كان يقول : «لى عثرت بغلة 
بالعراق لسالنى الله عنها لما لم 
تمهد لها الطريق يا عمر» 
والنبى - صلى الله عليه وسلم 
- يقول «من اغتصب قيد شبر 
من أرض طوق به فى سبع 
أراضين يوم القيامة». ‏ , 

ويذكر الدكتور البرى أن 
هناك بيوتا مبنية بالطين إلى 
جواره تم تأجيرها منذ عشرات 
السنين ويرفض المستأجر 
التخلى عنها إلا إذا أعطاه 
المالك عقد ملكية شقة جديدة 
رغم أن اصحابها بريذون 
استرجاعها لإعادة بنائها حتى 
يسكن فيها أبناؤهم داعيا 
هؤلاء الذين يشيرون القيل 
والقال حول المادة الثانية إلى 
حل مشكلة الاسكان ومشكلات 
البطالة والزواج وتوفير فرص 
العمل لكل قادر على العمل. 

ويشير إلى أن أعضساء 
المجلس التشريعى مسئولون 
أمام الله عن إزالة المظالم 
نتيجة القانون الحالى الذى 
ينظم العلاقة بين المالك 
والمسكاجتس والذى' اد "إل 
كوارث لن يفلت أحد منها. 

ويتساءل الدكتور البرى إن 
المادة الثانية فى الدستور 
موجودة منذ سئوات طويلة فهل 
تحولتك مصر إلى دولة دينية ؟ 
وهل هجر المصريون المصانع 
وذهبوا إلى المساجد ؟ مؤكداً 
أن ما يدعيه المطالبون بإلغاء 
المادة الثانية خيالات سقيمة لا 
أساس لها فى الواقع فلم يتبق 
لنا إلا هذا الديكور الذى يتمثل 
فى النص على أن الإسلام هو 
الدين الرسمى للدولة . 

ويضيف : 

لو لم تكن المسألة جرد 
ديكور لما بقيت الملاقة بين 
المالك والمستأجر بالصورة التى 
عليها الآن والتى.لا يقرها 
الشرع فرغ م وجود النص 
هذا الظلم ولم يستطع 


أحد إزالته حتى الآن ويتساعل 
النمتهون السرى مكيل 
ضاقد الصدور بهذا 
الديكور فيريدون محوه وإزالته 
مؤكدا إننا لن نفلت من عقاب 
الله وماجسل سخطه 
وانتقامه إذا قمنا بإلغاء هذه 
المادة يقول - تعالى : 
«فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم». 
ويتساءل هل يمحى 
الإسلام من أجل المواطنة رغم 
أن الإسلام هو أب للمواطنة ؟ 
وأى اساءة للإسلام إذا فعلنا 
ذلك مشيرا إلى أن هناك 
محاولات تستهدف إيعاد كل 
كلمة تمت لدين الأكثرية 
الشاحقة وهذه صورة مذفومة 
وممجوجة وغير لائقة ولا 
يستجيب لها إلا إنسان هانت 
عليه كل القيم والمثل والله غالب 
على أمره ولكن أكشر الناس لا 


ويؤكد الدكتور 
الشكعة عضو مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر 
أن مصر ليست دولة دينية 
لكنها دولة أغلبية سكانها 
مسلمون مشيرا إلى أننا حتى 
لو رفضنا كلمة «مسلمون» 
ووضعنا صفة أخرى للأغلبية 
فسوف تكون أيضاً أغلبية 
كاسحة وطبقا للديمقراطية 
تتولى أمر الدولة ولو أننا لسنا 
فى حاجة لذلك . 

ويضيف : 

إذا كان عدد كبير من 
الأقباط يقولون أن مصر دولة 
إسلامية فهذا مفيد للمسلمين 
والمسيحيين لأن الإسلام يقف 
من أهل الكتاب موقف 
التسامح والتآخى فى حين إذا 
تنكر المسلم للإسلام فلا يكون 
جديراً بالإعتبار مؤكداً أن غير 
المخلص لدينه لا يفكن أن 
يكون مخلصا لوطنه والذين 
يطالبون بإلفاء المادة الثانية 


00 الدكتور محمد البرى : 
علينااحتسرام الأغلبيسة التى تتمسك يبقاء 
هذا النص فى الدستور. 
الدكتور مصطفى الشكعة : 


الذين يثيرون 


ن هذه القضيةإما أجراءأودخلاء 


وهم غير مخاصين لوطنهم. 


إما أجراء أو دخلاء . 

ويوضح الدكتور الشكعة 
أن وحود المادة الثانية لا يسبب 
ضرراً لأحد فالشعب مسلم ولا 
يصدر عنه ما يضايق الأقلية 
التى تربطه بها رابطة التاريخ 
والقرون الطويلة مشيرا إلى أن 
عمرو ابن العاص كان صديقا 
لبطرك الأقباط الذى كان هاربا 
فى المسحراء قسبل وصول 
الجيش الإسلامى وعندما دخل 
المسلمون مصر بحث عمرو بن 
العاص عن البطرك واستقدمه 
إلى القفسطاط وعندما أساء 
ابن والى ممصر وعمرو بن 
العاص إلى شاب قبطى سبقه 
فضربه ابن عمرو بالسوط 
وقال له : كيف تسبق ابن 
الأكرمين ؟ ذهب القبطى ووالده 
إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فى المدينة يشكوان 
ابن عمرو فبعث أمير المؤمنين 
إلى مصر واستقدم عمرا وابنه 
وقال لهما : متى استعبدتم 
الناس بوقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً وأعطى السوط للشاب 
القبطى وقال له : إضرب ابن 
الأكرمين. 

ويضيف : 

هذه هى قضية المسلمين 
مع أقباط مصر ثم بدأ أ الأقباط 
يدخلون الإسلام فى عهد عمر 
بن عبد العزيز لدرجة أن والى 
المال أرسل إلى عمر يشكو إليه 
دخول نصارى مصر فى 


المسلمين فلما قرأ عمر الرسالة 
لم يرد عليها بكتاب وإنما كتب 
فى نفس الكتاب المرسل وقال: 
يا هذا إن الله أرسل محمدا 
هاديا ولم يرسله جابيا. 
ويقول الدكتور الشكعة: 
تاريخنا مع إخواننا 
مساكنة فيها المودة وفيها تنفيذ 
الآية الكريمة : «لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين» مشيرا إلى 
أنه لا تومجد خطورة.على 
مواطنى مصر من المسيحيين 
فالمودة لهم كاملة كما أن 
اعتناق الإسلام لا يكون 
بالإرغام فلا يجبر غير المسلم 
على الدخول فى الإسلام. 
ويرى أن حجج الذين 
ينادون بالمواطنة واهية وهى 
فى أعماقها كراهة للدين الذى 
ولدوا عليه والذى لا يؤمئون به 
كما ينبغي أن يؤمن به المسلم 
مؤكداً أن أقباط مصر يحملون 
من المودة للدين الإسلامى أكثر 
من هؤلاء الذين ينادون بهذا 


الكلام الفارغ . 
ويخلص الدكتور الشكعة 
إلى القول : 


نحن نذكر أخواننا الأقباط 

الذين كتبوا فى الصحف أن 

مصر المسلمة خير من مصر 

غير ذات الإسلام ونشكرهم 

على تلك الكلمة التى تؤكد 

معدنهم المصرى ا لأصيل. 
أحمد 


بفرحة المضاف بالإستحسان والمعطوف على الله من 
عباد الرحمن التقيت بسماحة الإمام. أما وقد تفضل 
سماحته برد السلام. فقد كان لابد من بداية اللقاء 

قلت: مولانا الكريم زادكم الله علما ما معنى المعطوف 
وامضاك: 

قال سماحته المعطوف لابد له من معطوف عليه, 
والمضاف لابد له من مضاف إليه. 

قلت أفهم من ذلك أن المعطوف غير المعطوف عليه. 

قال سماحته: والمضاف أيضا غير المضاف إليه. 

قلت: هل أمرنا الشارع الحكيم أن نؤمن بالله وغيره. 

قال سماحته: الفيرية المطلقة هى غيرية العين «العينية» 
أى الذوات فكل ذات غير الذات الأخرى قطعا. 

وأما الغيرية الحكيمة فأظنها هى التى لعبت برأسك 

قلت: هل رأيت سماحتكم مايدور برأسى؟ 

قال سماحته: نعم رأيته بل ورأيت أصله فهى ناتج عن 
قلبك ويؤدى إلى لسانك: 

فالقلب أولا ثم الرأس ثم اللسان فكل عبد يضمر أمرا 
لابد أن يظهره الله تعالى على مسحات وجهه أو فلتات لسانه 
ولي خبأه خلف سبعين حجاب. 

قلت: قبل أن أتوه .. ماذا رأيتم فى كل ذلك وبينه؟ 

قال سماحته: كأنى أراك تتسال قبل أن تسأل إذا كان 
العطف غيرية فكيف ثؤمن «بالله» والمعطوف عليه الذى هو 
غيره «الملائكة» ثم المعطوف الآخر الذى هى غير آخر (اكتب) 
ثم المعطوف الذى يليه وهو «الرسل» وهى أيضا غير على حد 
فهمك ثم القدر ثم الموت ثم البعث ثم الجنة .. ثم النار وكل ما 
عطف على الله. 

ثم قال سماحته: هل فهمتك؟ قلت: ومن إذن ؟ ٠‏ 

ثم قلت: أضف إلى ذلك ما ورد من مضاف وقد علمت 
من سماحتكم أنْ المضاف غير المضاف إليه وقد أضاف الله 
إليه الملائكة «ملائكية» والكتب «وكتبه» والرسل «ورسبله» فكل 
هذه مغيريات مضافة إلى الله وأمرنا أن نؤمن بها؛ فهل 
الإيمان بالل وغيرة وغيره وغيره واجب أم هى الشرك بعينه 
أم هناك فى جراب العلم:ما يشفى الصدور ويجلى المبهم 


والمغمور ولله عاقبة الأمور. 

فلما رى سماحته ما بى من ضيق وكأنى تحولت من 
صديق إلى صفيق استدرك على فى السؤال ثم قال: يابنى 
إن الغيرية المطلقة غيرية الأعيان أو الذوات فذوات الملائكة 
مختلفة عن ذوات الرسل وكذلك عن ذوات الكتب .. إلغ يعنى 
هذا غير ذاك غير ذلك أما الغيرية الغير مطلقة فهى الغيرية 
الحكيمة فإذا عطف الله أحدا من غيره عليه يصبح هذا 
الغير ليس غيرا حكما بمعنى أن نؤمن بالله ولانكفر بالملائكة 
والرسل والكتب والقدر .. إلخ كل هذه المذكورات حكمها 
واحد وهو وجوب الإيمان بها ولكن ذواتها متغيرة. 

فهى لاتعتبر غير المعطوف عليه ولاغير بعضها حكما وإن 
كانت ليس عين المعطوف عليه ولاعين ولاعين بعضها البعض 
وقلت وكذلك المضاف؟ 

قال سماحته: المضاف يأخذ حكم المعطوف من حيث 
الإطلاق الحكمى ولكن يشترط أن يكون مضافا إلى الله على 
سبيل الاستحسان, . 

قلت: ماهذا الاستحسان هو الآخر؟ 

قال الشيخ: هناك فرق بين أولياء الله وأعداء الله فثولياء 
الله مضاف إلى الله استحسانا أما أعداء الله فلا يجب حتى 
أن نطلق عليها مضاف إليه. 

قلت: ماذا نطلق عليه إذن؟ 

قال سماحته: يابنى يكفيك مافيك ولا أريد أن أزيد على 
المثقلة حملا فهذه من عظمة اللغة العربية. 

قلت: أحب أن أثبت لسماحتكم أنى فهمت بالعربى. قال 
سماحته: كيف ؟ 

قلت : إن كل ما عطف علئ الله وكل ما أضيف إليه على 
سبيل الاستحسان لايعتبر غيره حكما وإن كان غيره عينا 
فالعبد والمعبون لايتشاكلان تجانسا والحمد لله رب العالمين. 

ثم.رق الشيخ لحالى وعذرئى بجهلى فى مقالي ودعا لى 
بالفهم وزوال الهم * : 


الت سل شتا مل وا اطتع طلا جو عه مسج م وسوس وسو وبجوه د 7جور س اا 5530 


نمثل قذمية «الأحوال 
والقافاث» عنصي التصوف 
الإسلامى وقوامه وعماده الذى 
يتحقق به ويقوم عليه » وهو الذى 
يتميز يه الصوفية عمن سواهم؛ 
وعلم الأحوال والمقامات» هو مما 
يعرف بفقه الباطن:؛ الذى هو 
مقابل الققه الظاهرء ولا يكتمل 
الإسلام إلا ب.جموع فقه الظاهر 
والباطن ومن ثم صح لنا القول 
نأ التصوف قريضسة إسلامية: 
وأن التصوف هو روح الإسلام » 
وأن قوله تعالى : «فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدين»(١)‏ مشتمل على الدعوة 
الى التفقه فى أعمال القلوب 
الباطنة إلى .جانب التفقه فى 
أحكام الأعمال الظاهرة . لأن 
الدين يشتمل على جميع الأحكام 
ظاهرا وباطناء كأحكام الصلاة 
والزكساة وأنتكام الزهد والورع 
والاخلاص والإنابة .. 

ولقسد كان الإسام الشسبلى 
الملقب بتاج الصوفية رضوان الله 
عليه يطلق على علم الأحسوال 
والمقامات «فقه الله تعالى » فقد 
روى العسارف الطوسى - فى 
«اللمع» أن العارف الشبلى رضى 
الله عنه قال : «كتيت الحديث 
والفقة ثلاثين سنة حتى أسفر 
الصبح؛ فجئت إلى كل من كتبت 
عنه؛ فقلت ؛ أريد «فقه الله تعالى» 

فما كلمنى أحد!!» (؟). 

وقد عقب علي ذلك العلامسة 
الطوسى بقوله : «ومعنى قوله: 
.حتى أسفر الصبح : يعني به : 
حتى بدت أنوار الحقيقة: ومنازلة 
مادعت اليه حقيقة الفقه والعلم 
والمعرقة . 

ومهنى قوله : هات فقه الله 
تعالى : يعنى التفقة فى علم 
الاحوال الذى بين اليد والله 
تعالي فى كل لحظة وطرفة عين) 


التصوفروح الإسسلام 
«الحلقة الخامسة عشرة! 


بقلم دكتور : 


حودة محمد أبو اليزيد المعدي 
ثائب رئيس جامعة الأزهر 1 
وَعضو مجمع البحوث الاسلامية 


.)١(‏ وعلى هذا يكون (فقه الله) 
على تقدير فقه معاملة الله!. 

وأضيف الى التعقيب ايضا 
أن الإمام الشبلى قدس الله سره 
لم يقصد ان فقه الله تعالى بديل 
عن علمى الحديث وفقه الأحكام 
الظاهرة وإنما طلب فقه الله 
تعالى إلى جانبهما ليكمل تفقهه 
فى الدين ظاهرا وياطنا .. 

أما حقيقة الاحوال والمقامات 
كمصطلحين صوفيين: فقد قال 
العارف السراج الطوسى رضى 
الله تعالى عنه في معنى الحال : 
(وأما معنى الأحوال فهو : مايحل 
بالقلوب , او تحل به القلوب من 


صفاء الاذكار. 
وقد حكى عن الجنيد رحمه 
الله انه قسال : الحال نازلة تنزل 


بالقلوب فلا تدوم) .(؟) ٠‏ 

وقال الإمام القشيرى رضى 
الله عنه + قى الرسالة - : 
«والحال عند القوم:معنى يرد على 
القلب؛ من غير تعمد منهم ولا 
اجتلاب » ولا اكتسَابْ لهم » من 
طرب او حزن , أى بسط؛ أى قبض 
او شوق او انزعاج؛ أو هيبة ؛ أو 
احتياج » (0). 

وقول مستاحب «اللقغ» فى 


ا 


معنى المقام (فإن قيل : مامعني 
المقامات ؟ يقال : معناه : 

مقام العبد بين يدى الله عز 
وجل فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات,. والرياضات ٠‏ 
والانقطاع الى الله عز وجل وقال 
الله تعالى: 

(ذلك لمن خاف مقامى وخاف 
وعيد) (1)وقال : (وما منا إلا له 
مقام معلوم » (8.97) . 

وقال الامام القشيرى قدس 
الله سره فى معنى «المقام»: 
(والمقام ما يتحقق به العبد 
بمنازلته (اى بنزوله فيه) من 
الآداب » مما يتوصل اليه بنوع 
تصرف ؛ ويتحقق به بضرب 
تطلب. ومقاساة تكلف . 

فمقام كل أحد : موضع 
إقامته عند ذلك : وماهى مشتغل 
بالرياضة له 

وشرطه أن لا يرتقى من 
مقام الى مقام آخر مالم يستوف 
أحكام ذلك المقام » فإن من 
لاقناعة له لا يصح له التوكل , 
ومن لاتوكل له لا يصح له التسليم 
» وكذلك : من لا توبة له لا تصح 
له الإنابة ؛ ومن لا ورع له لا 
يصح له الزهد. 


والمقام - بضم الميم الأولى: 
هوالإقامة عام 
الإدخال ؛ والمخرج بمعنى 
الإخراج . 

ولا يصح لأحد منازلة مقام 
إلا بشهود إقامة الله تعالى اياد 
بذلك المقام ليصح بناء أمره على 
قاعدة صحيحة ) (9). 

هذا وقد عق د علفاء 
الصوفية مقارنات بين الحال وبين 
المقام من حيث كون كل منهما من 
قبيل الموهبة التى لاكسب للعبد 
فيها أو الكسب الذى يتوصل اليه 
العبد بعمله؛ وكذا من حيث دوامه 
او انقطاعه. 

ومن ثم يطرح السؤال نفسه: 
هل يستطيع العبد أن يتحقق 
بالاحوال وبالمقامات بسلوكه 
وع مله ؟ او أن ذلك يحصل 
باصطفاء الله تعالى ابتداء دون 
كسب للعبد فى حصولها ؟ 

وفى الجواب عن ذلك يقول 
العارف السراج الطوسى رضي 
الله تعالى عنه : (وليس الحال من 
طريق المجافدات والعبادات 
والرياضات كال مقامات التى 
ذكرناها . وهى (أى الحال) مثل 
المراقبة والقرب والمحبة والخوف 
والرجاء والشوق ؛ والأنس 
والطمأتينة , والمشاهدة واليقين 
وغير ذلك ؛ وقد حكى عن أبى 
سليمان الدارانى رحمه الله أنه 
قال : إذا صارت المعاملة الى 
القلوب استراحت الجوارح !! ٠‏ 

وهذا الذى قال ابوسليمان 

أحدهما : 


انه أراد بذلك : 
استراحت الجوارح من 
المجاهدات والمكابدات من الأعمال 
إذا اشتغل بحفظ قلبه ومراعاة 
سره من الخواطر المشغلة 
والعوارض المذمومة التى تشغل 


0 الثنوية - ؟1؟1,. 
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قلبه عن ذكر الله تعالى : 

ويحتمل ايضا : انه أراد بذلك 
: ان يتمكن من المجاهدة والأعمال 
والعبادات وتصير وطنه حتى 
يستلذها بقلبه » ويجد حلاوتها , 
ويسقط عنه التعب ووجود الألم 
الذى كان يجد قبل ذلك ) ٠ )١١(‏ 

وأرى : ان الاحتمال الاول 
لكلام العارف أبى سليمان 
الدارانى رضى الله تعالى عنه 
مفاده : ان القلوب تستريح عند 
الوصول بالاعمال والمجاهدات الى 
المقامات القلبية التى توصل الى 
ستشراف مواهب الأحوال حيث 
تتوج المكاسب بالمواهب اذ يقول 
الامام القشيرى قدس الله سره : 

«فالاحوال مواهب ٠‏ والمقامات 
مكاسب,ء والاحوال تأتى من عين 
الجودء والمقامات تحصل ببذل 
المجهود ؛ وصاحب المقام ممكن 
فى مقامه وصاحب الحال مترق 
عن حاله)(١١) ٠‏ 

ويضيف العارف الهجويرى 
مزيد ايضاح واضاءة بيان اذ 
يقول عليه الرضوان: (ثم إن 
الحال معنى يرد من الحق الى 
القلب دون ان يستطيع العبد دفعه 
عن نفسه بالكسب حين يرد » أو 
جذبه بالتكلف حين يذهب فال مقام : 
عبارة عن طريق الطالب وموضعه 
فى محل الاجتهاد » وتكون درجته 
بمقدار اكتسابه فى حضرة الحق 
تعالى . 

والحال عبارة عن فضل الله 
تعالى ولطفه الى قلب العبد دون 
ان يكون لمجاهدته تعلق به لأن 
المقام من جملة الأعمال؛ والحال 
من جملة الأفضال , والمقام من 
جملة المكاسب , والحال من جملة 
المواهب فصاحب المقام قائم 
بمجاهدته وصاحب الحال فان عن 
نفسه ويكون قيامه بحال يخلقه 
الحق تعالى فيه (15). 


1 
1 


انظر كشف المحجوب للهجويرى بت 
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هذا وقداسقرالبحث 
الصوفى المقارن عن تحقيق دقيق 
فى مسألة كون الاحوال مواهب 
والمقامات مكاسب فان هذا الحكم 
انما هو بحسب الظاهر . وأما 
تحقيق الأمر : فإن الامام العارف 
شيخ الاسلام سيدى زكريا 
الانصارى رضى الله تعالى عنه 
يقول فى شرحه على الرسالة 
القشيرية : 

«فالاحوال مواهب ترقى الى 
المقامات والمقامات مكاسب 
بمواهب لأنها إنما تنال بالكسب 

مع الموهبة كما مر. قالعيد 
بالاحوال يترقيي إلى المقامات 
الممتزج فيها الكسب بالموهبة » ولا 
يلوح له حال من مقام أعلى من 
مقامه إلا وقد قرب ترقيه اليه » 
فلايزالالعبد يترقىالى 
المقامات بزيادة الأحوال(؟1)»!!. 

وهكذا يتضح التداخل 
والتكامل بين الأحوال والمقامات 
وسريان مدد الموهية قى كل 
منهما الامر الذى دقع العارف 
القونوى أن يعلن الحقيقة المحضة 
بقوله : (والتحقيق ان الجميع - 
أى الأحوال والمقامات - مواهب : 
إلا أن المقامات يظهر فيها الكسب 


8 06 اد تبالهائع قنديل 11/1 


شرح الرسالة القشيرية لشيخ الاسلام 


الأنصارى الاي - دار دان الكت العلبية , 


0 اشر لالع ان الك الفمسية لل يان معان 0 


شرح الرسالة التشيرية لشيخ الاسلام 


الفروسى على شرح سيدى (كسريا الافامصرى ؟//اط1 - دار الكتب العّمسية . 


7 ا ا ل د لجن 
ف 7 


ويبطن فيها الموهبة والأحوال 
بالعكس. 

وقد تصير الاحوال مقامات! 
وذلك عند استقرارها وأسبابها » 
وهي الطاعة - قد يعرفها العبدء 
وقد لا يعرفها أصلا, وقد لا 
يعرفها فى الحال » كأن يجد من 
نفسه القبض والبسط ولا يعرفه 
لغفلة او نسيان ) .)١5(‏ 

وهكذا يسفر ضوء البحث عن 
أن الجميع مواهب ؛ حيث إن 
العبد محل التصريف الحق تعالى 
ويكون الفرق بين المقام والحال 
إنما هى بالنظر الى خفاء السبب 
وظهوره فى كل منهما كما ذكره 
شيخ الإسلام العروسى في 
حاشيته على شرح الرسالة(9١).‏ 

وهذا يتطرق بنا الى مبحث 
وام الاحوال او اتقطاعها : 
تنوعت أقوال علماء الصوفية فى 
ذلك الى اتجاهين : 

فذهبت طائفة وعلى رأسهم 
الامام الجنيد رضى الله تعالى 
عنهم الى عدم جواز بقاء الحال 
ودوامه حيث قال سيد الطائفة 
الجنيد قدس الله سره : «الاحوال 
كالبروق فإن بقيت فحديث نفس» 


الف 


ونقل الإمام القمشيسرى عن 
بعض المشايخ انهم قالوا : 
«الاحوال كاسمها ؛ يعني انها 
كما تحل بالقلب تزول في الوقت 
وأنشدوا : 

لى لم تحل ما سميت حالا 

وكل ماحال فقد زالا 

انظر الي الفىء اذا ما انتهي 

يأخذ فى النقص اذا 
طالا(/1١)‏ 

وفى المقابل : ذهب قوم من 
أئمة الصوفية الى بقاء الاحوال 
ودوامها وعدم انقطاعها وقرروا 
ان ثمة احوالا فوق الأحوال هى 
عند تحرير محل النزاع ملتقي 
الرأيين وقد وجهوا لبقاء الأحوال 
الأصلية وعدم انقطاعها بقولهم : 
إنها إذا لم تدم ولم تتوال فسهى 
«لوائع» من لاح له المعنى اذا ظهر 
- و «بواده» من بدهه الأمسر اذا 
فجأه وبغته - وهذه من مقدسات 
الاحوال ؛ ولم يصل صاحبها بعد 
الى الاحوال ‏ فإذا دامت تلك 
الصفة فعند ذلك تسمى (حالا) » 
واستدلوا لمتهجههم هذا بما روي 
عن العارف سيدى ابى عشمان 
الحيرى رضى الله تعالى عنه أنه" 
كان يقول : «منذ أربعين سنة ما 
أقامنى الله فى حال فكرهته 2 . 
اشار بذلك الى دوام الرضسا 
والرضا من جملة الأحوال (14). 

وكذلك ذهب الاسام الحسارث 
المحاسبى رضوان الله تهالى عليه 
الى جواز دوام الحال واستتبدل 
لذلك بقوله : إن المحبة والشوق 
والقبض والبسط كلها أحوال » 
فإذا كان دوامها نمير جائز فلا 
المحب محبء ولا المشتاق مشتاق» 
ومالم يصر هذا الحال صفة العبد 
فلا يقع عليه اسمه ؛ ولذا : فهو 
يقول إن (الرهسا) من جسملة 
الأحوال(9١).‏ 


الافكار القد. الاسلام مصطفى ١‏ الحا 
1١‏ ا رسال يري يه 2 محتودا 11 ان 


ل 
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وقد جنح الامام القشيرى 
رضوان الله عليه الى التوفيق بين 
الرأيين فقال: 

(فالواجب فى هذا ان يقال: 
إن من اشار الى بقاء الاحوال 
فصحيح ما قال: فقد يصير المعنى 
شربا - اى حظا ومقاما - لأحد 
فيربى فيه ٠‏ 

ولكن لصاحب هذه الحال 
احسوال هى طوارق(0١؟)‏ لاتدوم 
فوق أحواله التى صارت شربا : 
له فاذا دامت هذه الطوارق له كما 
دامت الاحوال المتقدمة ارتقى الى 
أحوال اخر فوق هذه وألطف من 
هذه » فأبدا يكون فى ترقى , 

ثم استدل الامام القشيرى 
قدس الله سره لوقوع الترقى فى 
الأحوال بما يعد توثيقا واستدلالا 
شسرعيا وسندا نقليا لذلك من 
حديث سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ومن واقنع سيرته 
الذاتية صلى الله عليه وسلم , 
فقال (سمعت الاستاذ أبا على 
الدقاق رحمه الله يقول فى معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم ؛ (انه 
ليفان على قلبى حتى استغفر الله 
تعالى فى اليوم سبعين مرة) .)1١(‏ 

أنه كان صلى الله عليه وسلم 
أبدا فى الترقى من أحواله ؛ فإذا 
ارتقى من جالة الى حالة أعلى 
مما كان فيها : فريما حصل له 
ممُلاحظة إلى مسا ارتقى عنها » 
فكان يعدها «غينا» بالاضافة الي 
ماحصل فيها: فابدأ كانت أحواله 
فى التزايد(؟؟) .. 

وكذلك روى صاجب اللمع 
اسبستنباط توثيق المقسامات من 
حديث سيد الوجود: صلى الله عليه 


وسلم . حيث قال : 

«سسكل ابى يكن الواشطى 
رحمه الله عن قول النبى صلى 
الله عليه وسلم «الارواح جتود 
مجندة » (51) قال : مجندة على 
قدر المقامات والمقامات مثل التوبة 
والورع. والزهد والفقر والصبر 
والرضا والتوكل وغير ذلك(4؟) . 

هذا وقد قدم العارف 
ابوالحسن الهجويرى رضوان الله 
تعالى عليه انموذجا لاجتماع 
الحال والمقام فى محل واحد يمثل 
نهاية المقامات وبداية الاحوال 
فقال: «اعلم أن الرضا نهاية 
المقامات ويداية الاحوال وهو محل 
احد طرفيه فى الكسب والاجتهاد 
. والثانى فى المحبة وغليانها , 
وليس فوقه مقام؛ وفيه تنقطع 
المجاهدة » فبدايته من المكاسب» 
ونهايته من المواهب؛ ويحتمل الان 
أن من رأوا فى البداية رضاء 


انفسهم بأنفسهم قالوا انه المقام, ' 


ومن رأوا فى النهاية رضاءهم 
بالحق قالوا إنه الحال !ل» (0؟).. 

وقد صرح اكابر الصوفية بأن 
مقامات الطريق الصوفى ومنازله 
لا تكاد نقع تحت حصر رغم أن 
بعضهم كالإمام الهروى قد 


حصرها فى الف منزل . وفى ذلك 
يقول الامام السهروردى رضى 
الله تعالى عنه : 

«هيهات منازل طريق الوصول 
لاتقطع أبدا الآباد فى عمر الآخرة 
الأبدى فكيف فى العمر القصير 
الدنيوى » (55). 

وروى صساحب «اللمع » أن 
الامام الشبلى قال لشيخه الامام 
الجنيد رضى الله تعالى عنهما : 
يا أبا القاسم : ماتقول فيمن كان 
الله حسبه قولا وحقيقة ؟ فقال له 
الامام الجنيد رحمه الله تعالى : 
يا ابا بكرء بينك ويين أكابر الناس 
فى سؤالك هذا عشرة آلاف مقام, 
وأوله محو ما بدأت به« (/؟), 

وقد سلك علماء الصوفية في 
ترتيب الاحوال والمقامات عدة 
مسالك تبعا لمذاقاتهم العرفانية : 

فالعارف السراج الطوسى 
يبدأ فى ترتيب المقامات بالتوبة 
التي تقتضى الورع الذى يقتضى 
الزهد , والزهد يقتضى الفقر 
(الى الله تعالى) والفقر يقتضى 
الصبر. والصبر يقتضى التوكل» 
والتوكل يقتضى الرضاء وهى آخر 
المقاماث عنده .. 


ثم انه يبدأ فى ترتيب الاحوال 
بالمراقبة التى تقتضى القرب» 
والقرب يقتضى المحبة والخوف 
والرجاء مقرون بالخوفء والرجاء 


والحب يقتضيان الشوق, والشوق 
يقتضى الانس ٠‏ والأنس يقتضى 
الطمأنينة , والطمأنينة تقتضى 
المشاهدة؛ والمشاهدة تقتضى 
حال اليقين . 

ثم نجد العارف عبدالملك 
النيسابورى (الخركوشى) يقول 
فى تهذيب الاسرار : 

(وقال بعضسهم : للرجال 
مقامات ومراتب , فأولها الانتباه 
ثم الحياة ثم التوبة, ثم الخوف , 
ثم الرجاء , ثم الاجتهاد ‏ ثم 
مخالفة الهوى, ثم الصبرء ثم 
الرضاء ثم الشكرء ثم القناعة , 
ثم السخساء ثم الإثابة , ثم 
الاحتراسء ثم التوكل ؛ ثم 
التفويض ء ثم الفسراغ (أى من 
السوى) ثم النظر ثم الخشوع ثم 
التفكر ثم التعلق» (أى للحق تعالي) , 
ثم التشوق ثم النصيحة) (54). 

ثم هناك ترتيب لشيخ الإسلام 
سيدى عبدالله الاتنصارى «فى 
منازل السائرين وقد أثبتناه فيما 
سبق ؛ وكذلك للعارف الهجويرى 
ثم هناك مقام تجاوز المقامات 
والاحوال حيث يقول الامام الجنيد 
(لا يبلغ العبد الي حقيقة المعرفة 
وصفاء التوحيد حتي يعبر 
الاحوال والمقامات(9؟) ؛ جعلنا 
الله منهم - آمين .. 

ترى هل يمكن بعد الوقوف 
على هذه المفاهيم الصوفية 
الرفيعة ان يقال ان التصوف 
دخيل على الاسلام؟؟ (بل كذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم 
تأويله) والله تعالى أعلم .. 


4) انظر كشف المحجوب للهجويرى بتحقيق د/ اسعاد قنديل 40/1 
)٠١‏ قوله طوارق هنا صفة لموصوف محذوف أى احوال طوارق . 


)١١‏ خرجه الحافظ السبوطى فى الجامع الصغير (ج ص؟١٠ط‏ الحلبى الرابعة) عن الائمة احمد 


ومسلم وابى داود والنسائي عن المرنى ورمز له بالصحة ,٠‏ 
؟١)‏ الظر الرسالة القشيرية بتحقيق الامام عبدالحليم محمود ود.محمود بن الشريف 194/١‏ 


*1) اخرجه البخارى عن السيدة عائشة رضى الله تعالن عنها ؛ كما أخرجه الائمة أحمد ومسلم 
وابى داود عن ابى هريرة واخرجه الطبرانى عن الامام ابن مسسعود رضى الله عنه (الجامع 


الصغير 117/1) 


4]) أنظر اللمع للعارف الطوسى ص 50 بتحقيق د.عبدالحليم محمود والشيخ طه. سرور , 
١5‏ انظ كشف المحجوب للهجويرى 41١/١‏ ط/ المجلس الاعلى للشلون الاسلامية . 


18 انظر عوارف المعارف ص/400, 
) انظر اللمع للعارف الطرسى ص/8؛ . 


]) انظر تهذيب الاسرار للخركوشى بتحفيق بسام بارود ص 1١١‏ . 
4) أنظر اللمع للسراج الطوسى ص 475 وانظر المقامات والاحوال لزميلنا الاكثور محمد 


مصطلى رحمة الله تعالى من 17 . 


العارفون بالله رجال تطهرت قلويهم 
وتسامت أرواحهم وسجدت لله قلويهم قبل 
أن تسجد له جباههم » فأحبهم ربهم 
واختصهم بولايته وأجلسهم على بساط محبته 
وجعلهم أهل مودته فهبت عليهم نسمات 
القبول ولاحت لهم أسرار الوصول .. وأفاض 
عليهم مولاهم من عطاءاته وفيوضاته الكثير 
والكثير .. ومن هذه النفحات والإشراقات "١‏ 
كلمات وعبارات فى الثناء على سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. وهى كلمات تحمل 
مسعانى ودلالات يتذوقها من تصافت 
نفوسهم وارتقت أرواحهم ويلتقط معانيها 
أفئدة المحبين لسيد المرسلين .. 
وفى هذا اللقاء نلتقط من كلمات 
العارفين فى الثناء على خير البرية 
ماتطيب به النفوس وتشرق القلوب » وليس 
بخاف على ذوئ الألباب من المؤمنين » أن 
للعارفين أذواقا راقية ومفاهيم عالية » ولهم 
فى كلماتهم دلالات وإشارات تحوى حكماً بليغة ونفحات رفيعة 
وقد استخرت الله أن أقدم نماذج مضيئة من أقوالهم وعباراتهم 
وأشعارهم وصلواتهم وتسليماتهم على سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .. ومما لاشك فيه أن كل المحبين حينما يتأملون 
فى كلمات العارفين يشعرون بأنهم أمام رياض فيحاء أو حدائق 
غناء , يقلبون الطرف فيها من جميل إلى أجمل ومن رائع إلى 
أروع ؛ وذلك لأن كل عبارة تحمل دفقة نورانية وفيوضات ربانية 
.. وقد سجل التاريخ بأحرف من نور ثناءات العارفين على سيد 
المرسلين الذى أقام البراهين على توحيد رب العالمين ؛ وهو 
الحبيب المحبوب وهى نور القلوب وضياء العيون والرحمة 
العظى , وهو مفتاج الصلاح والموصل إلى حضرة الكريم 
الفتاح .. ولكن مهما كثرت الثناءات على المصطفى وتنوعت 
وتناهت فى البلاغة والبيان » فهى عاجزة عن الوفاء بما يليق 
بمقام إمام الأنبياء وسراج الأصفياء وسيد الكونين والثقلين . 
وقد أحسن الإمام البوصيرى رضى الله عنه إذ يقول : 
وانسب إلى ذاته ماشئت من شرف 
1 وانسب إلى قدرته ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس اله 
حد فيعرب عنه ناطق بفم 
نعم نعم .. لا أحد من الخلق مهما أوتى من البلاغة والبيان 
يستطيع أن يعرب أى يفصخ عن الحقيقة المحمدية ورضى الله 
عن القائل : 
أري كل مدح فى الحبيب مقصرا 
وإن بالغ المثنى عليه وأكثر 


- تعيد ينفاد 


5 
١ 
أ‎ 


الشاذلى رضى الله عنه عن سيدنا رسسؤل | 
الله صلى الله عليه وسلم .. فذلك السر 1 
المصون لم يدركه منا سابق فى وجوده ولا يبلغه 
لاحق على سوابق شهوده بعد قوله فأعجز كلا أ 
من الخلائق فهم ما أودع من السر فيه وله || 
تضاءلت الفهوم وكل عجزه يكفيه ... نعم تقف | 
العبارات وتعجز الكلمات وتنعقد الألسنة عن ا 
الوفاء بمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه | 
وسلم ويتسال العقل البشرى ماذا يقول | 
القائلون؟؟ وبأى حروف ينطقون ؟؟ ويبأى لغة ا 
يعبرون ؟ وقد هام الشعراء المخلصون | 
وأرباب البلاغة والعاشقون وأشادوا بصفات | 
الحبيب وجماله وكماله وأنواره وأبدعوا فى | 
قصائدهم ومعانيهم وتصويرهم, ولكنهم ظلوا 
#. دون الوفاء بما يليق بالحبيب سيدنا محمد ؟ 
صلى الله عليه وسلم وقد أحسن القائل: 
تالله ما حملت أنثى ولا وضعت 1 
مثل الرسول نبى الأمة الهادى | 
وحسبنا أن الله تعالى خلق نوره صلى الله عليه وسلم ثم || 
خلق منه جميع المخلوقات . وأفرغ الله عليه جميع الخبرات ا 
والكسالات , ولذلك تكون جميع الثناءات والمبالغات فى مدحه | 
قاصرة عما يستحق فهو سيد الوجود وأكرم والد وأفضل مولود | 
وهو نور الأنوار وسر الأسرار فلا يهتدى حائر إلا به ولا يصل 
واصل إلا ببجبته . ومدحه واجب على كل مسلم والصلاة 


1 
ويقول العارف بالله سيدى أبوالحسن ا 


جو ع 0 


والتسليم عليه أمر إلهى يحقق لنا السعادة الأيدية ولنا أن نتخير 
الألفاظ والمعانى ونأخذ الرائع الجميل فبها تهبط الرحماث 
ويستجاب الدعاء .. ولايخفى على كل مؤمن فضائل الصلاة 


والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد ألهم 
الله العارفين والمحبين بفيوضات وإشراقات فى غاية الروعة 
والجمال , وقد جمعها بعض ال محبين فى كتيبات تعميما للفائدة ١‏ 
وتوسعا فى نشر الخير العميم . 

وإذا تجولنا فى رياض العاشقين وبساتين.المادحين لرأيئا من 
المدح والثناء مايعجز عنه اللسان وتخشع أمامه لغة البيان || 


ورضى الله عن القائل : 


ولكن يضيق المجال عن حصر الدرر والنفاشن البيانية 
والشعرية فى مذح سيد المزسلين وحبيب رب:العالمين ؤرضى الله || 


“عن القائل : 


صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما )| 


فاساألوا 
أهل الذكسر 


فضيلة العالم الشيخ 


دبلة الخطوبة 

س: هل صحيح أن دبلة الخطوبة بدعة وحرام؟. 

الجواب: خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى ألاف السنين» 
فقد قذيل: إن أول من ابتدعها الفراعنة؛ ثم ظهرت عند الإغريق؛ وقيل إن 
أصلها مأخوذ من عادة قديمة؛ هى أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة فى 
يد الفتى ويضمهما قيد حديدى عند خروجهما من بيت أبيها؛ ثم يركب 
هو جواده وهى سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتى يصلا إلى بيت 
الزوجية» وقد تطول المسافة بين البيتين» ثم أصبحت عادة الخاتم تقليداً 
مرعيا فى العالم كله. 

وعادة لبسها فى بنصر اليسرى مأخوذة عن اعتقاد الإغريق أن عرق 
القنب يمر فى هذا الإصبع؛ وأشد الناس حرصا على ذلك هم الإنجليز 
وقيل: إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني. 

والمسلسون أخذوا هذه العادة, بصرف النظر عن الدافع إليهاء 
وحرصوا على أن يلبسها الطرفان» ويتشاعمون إذا خلعت أو غير وضعهاء 
وهذا كله لايقره الدين. 

والمهم أن نعرف حكم لبسها. 

أمما اللبس فى حد ذاته فليس محرما حيث لم يرد نص فى التحريم؛ 
ولم يقصد التشبه بالكفار» فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان فى معنى 
أدينى لايرضاه الإسلام, ثم نقول: إن كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها 
للرجال والنسساء, أما إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجال خلال 
للنساء؛ وذلك لعدة أحاديث وردت فى ذلك؛ منهسا حديث رواه الترمذى 
اا ا لخر اجات لحرو لمن على ذكور أستي وأحل 

نائهم» وحصديث «ونهسانا عن خواتم ‏ أو عن تخثم ‏ بالذهب» 
هيه أيضنا: «يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها في يده؟» وذلك 
عندما رأى خاتماً من ذهب فى يد رجلء فنزعه فطرحه. 
مال الزوجة 

س: هل للزوج حق فى أن يستولى على الكسب الخاص 
لزوجته بحجة ار على مطالب الأسرة؟. 

الجواب: يقول الله سبحانه: «وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (النساء 4). 9 

ويقول: «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبيناء وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا» (النساء: ٠‏ ١؟)‏ 
ويقسول: «يا أيهسا الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 
ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» (النساء: 19). 

تشير هذه الأيات إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة» فحرم على 
الزوج أو ولى أمرها أن يأخذ من صداقها شيئًا إلا عن طيب نفسء وذلك 
إبطال لما كان الناس عليه فى الجاهلية, 

والحكمة فى ذلك تفرير مبدأ الحرية للمرأة فى التملك والتصرف فيما 
تملك؛ وكذلك رفع ققيمة الرجل ونكريم رجولته وتحانيق قوامته عليها؛ فمهما 
اشتدت هاجت لاينبغى أن يطمع فى مال زوجته الغئية حتى لايكون عبداً 

لإحسائها إن أعطته بطيب خاطر, 


قرون. ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر فى مالها الخاص وأن تتصرف فيه 
بدون إذن زوجها مادام ذلك فى حدود المشروع؛ وإذا كان لها أن تتصدق 
وتتبرع فليكن الأولى أن يكون لمصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست 
الحاجة إلى المساعدة: فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير. 

والإسلام قد نفر من الإقداخ على زواج الغنية من أجل غناها فقط 
والطمع فى مالهاء دون اهتمام بالمقياس الخلقى والدينى للزوجة؛ لكن لو 
كان هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معا على الأسرة, أو أذن 
لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها فى ذلك؛ كان لابد من تنفيذ الاتفاق, 
فالمؤمنون عند شروطهم؛ وكان لابد من النزول على حكم العرف إن كان 
العرف يقضى بذلك؛ وبدون هذا لايحق للزوج أن يأخذ شيئا من مالها 
الخاصء ويا حبذا لو كان هناك تحديد واضح بينهما من أجل ذلك حتى 
لا يكون نزاع قد يفضى إلى هدم الأسرة. 

الخلوة الشرعية 

س: أنا فئاة ملتزمة للحجاب الشرعى؛ وأعمل سكرتيرة 
لأحد رجال الأعمال؛ وفى بعض الأحيان نمضى ساعات 
وحدنا لمراجعة الأعمال؛ فما رأى الدين فى ذلك ؟. 

الجواب: ليكن معلوماً أن الحجاب الشرعى ليس مقصوراً على تغطية 
الجسم بما يمنع رؤيته للأجنبى؛ بل إن من مقوماته الثى تتعاون كلها على 
منع الفتنة وصيانة المجتمع من الفساد؛ عدم خلوة المرأة برجل أجنبى 
عنهاء فالأحاديث كثيرة فى النهى عنها اخطورتهاء ومنها ما رواه 
البخارى ومسلم: «لايخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى مجرم» وصارواة 
الطبرانى: «إياك والخلوة بالنساء؛ فوالذى نفسى بيده ما خلا رجل 
بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما». 

إن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها؛ ومن أجل 
ذلك حرم الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقولء والخلوة؛ أخرج 
أبوداود والنسائي أن رجلا من الأنصار مرض حتى صار جلدة على 
عظم؛ فدخلت عليه جارية تعوده وحدها فهش لها ووقع عليها؛ فدخل عليه 
رجال من قومه يعودونه فأخبرهم بما حصل منه وطلب الاستفتاء من 
النبى- صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مارأينا بأحد من الضر مثل ما الذى هو به؛ ولى حملناه لك لتفسخت 
عظامه؛ ماهو إلا جلدة على عظم؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإقامة الحد عليه؛ بضربه بمائة شمراخ ضربة واحدة, 

إن فرص الخلوة بين الجنسين كثيرة فى هذه الايام؛ فقد تكون فى 
البيوت والفنادق والمكائب ودواوين القطارات المغلقة؛ والسيارات الخاصة 
والمصاعد الكهربائية» حتى فى الأماكن الخلوية البعيدة عن الانظار. 

إن مجرد الخلوة حرام حتى لو لم يكن معها سفور أو كلام مثير» 
وتتحقق باجشماع رجل وامرأة فقط؛ أو باجتماع امرأة برجلين أو 
باجتماع امرأتين مع رجل على بعض الأقوال» فإن كان الاجتما ع رباعيا 
أى أكشر؛ فإن كان رجل مع نساء جاز؛ وكذلك إن تساوى العدد فى 
الطرفين» وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة, 
هكذا حقق الفقهاء, 

والخلوة لاتجوز إلا الضرورة؛ وليس من الضرورة كسب النسيش 
بالعمل الذى يستلزمها ولى فى بعض الأحيان» كما أنه ليس من الضرورة 
خلوة المدرس الخصوصى بالمتعلمة؛ فقد يكون الشيطان أقوى سلطانا 
على النفس من العلم؛ ومن مأثور السلف قول عمر بن عبدالعزيز: 
لاتخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن وليس من الضرورة خلوة 
المخدومة بخادمهاء أى المخدوم بخادمته؛ فكم من مآس ارتكبت بسبب 
ذلك؛ وليس هؤلاء الخدم مملوكين ملك اليمين حتى يكون لهم مع سادتهم 
وضع خاص, بل هم أجانب تجرى عليهم كل أحكام سائر الناس. 

وفى حكم الخلوة سائقى السيارات الخاصة:؛ المترددون على النساء 
كثيرا فى البيوت» دون أن يكون هناك من يخشى معهم السوء. 

هذاء ولايعتبر من الخلوة المحرسة وجود الطالباث مع الطلبة في 
أساكن الدراسة؛ كما لاتتحقق الخلوة فى الششوارع والمحال التجارية 
والمواصلات التى تفص بالرجال والنساء؛ وإنما المطلوب هو الحشمة فى 
الملابس والأدب فى الكلام؛ وعدم الاحتكاك بين الطرفين؛ وبخاصة فى 
الزهام؛ وحديث الطبرائى يقول: «لأن يزحم رجل خنزيرا مثلطها بطين أل 


حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لاتحل له». وحديثه أيضا: 
«لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس أمرأة 
لا تحل له» وحديث البيهقى «إذا استقبلتك المرأتان فلا تمر بينهماء خذ 
يمنة أو يسرة». 

هذاء والرحلات المختلطة إذا أمنت فيها الفتنة, وكانت تحت رقابة 
مؤمنة يقظة؛ وكانت النساء ملتزمات بالآداب الشرعية فى الستر والجدية 
والعفاف؛ لابأس بهاء وإلا حرمت والأولى أن تكون الرحلات لنوع واحدء 


س: هل يجوز للصرأة أن تقصر شعرهاء وما حكم لبس 

الشعر هر المستعار ,الباروكة, ؟ : 

الجواب: من المعلوم أن الجمال محبب للنفس إذا وصف به أى كائن 

فى الوجود, وله حاسة جعلها المفكرون مستقلة عن الحواس الخمس» 
جالس لي فثينه أقلام الكتاب.وآراء الساحثين» ولا عجب فئ ذلك؛ فالله 
جميل يحب الجمال؛ كما في الحديث الذى رواه مسلم. 

وجمال المرأة بالذات له خطره وأهميته فى حياة الافراد والأمم, فكم 
ربط بين جماعتين على إثر إعجاب تم بزواج؛ وكم فرق بينهما إثر تنافس 
انتهى بقتال, وكم جدت فى الأسر مشكلات غيرة منه وتحزبا ضده؛ وكم 
أطلق السنة المشاق برواذ اشع المنظوم والمتشورة ؛ وكم خلذت أثار فى الفن 
والأدب كان هو ملهمها | لأرله وواضع قصتها ومخرج مشاهدها على 
مسرح الوجود. 

وتجمل الزوجة لزوجها من أهم الوسائل لكمال متعته بها وحبه لها, 
والحديث الذى رواه ابن ماجة يقول: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله 
خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته؛ وإن نظر إليها سرته؛ وإن 
أقسم عليها أبرته؛ وإن غاب عنها.حفظته فى نفسها وماله», 

ومظاهر التجمل كشيرة, منها جمال الشعر الذى لايذكر أثره في 
إعجاب الرجل بالمرأة؛ وفى تفئن الشعراء والأدباء فى التغنى والغزل به, 
فما حرك أساطيل اليونان قديما فى حرب «طروادة» إلا الشعر المعقوص 
المضفر بشرائط الذهب لهيلائه الجميلة, وما سحر البلاط الفرنسى 
ورجال الأدب والسياسة والدين إلا شعر مدام بومبارد» وما نسى فحل 
الشعراء فى الجاهلية أن يضمن معلقته غزلاً فى شعر كهداب الدمقس 
المفتل: وما كان لأمير الشعراء:فى العصر الحديث ليلان إلا عند جارة 
الوادى؛ فرعها والدجي. 

والإسلام عنى بجمال الشعر, ترجيلا أى تمشيطاء وتصفيفا أى 
تنظيما في ضفائر وغدائر ونحوهاء وتهذيبا بالتفصير والتطويل والتلميع: 
وتطبيبا بالدهن المفطن والروائح الطيبة؛ فهو القائل فى الحديث | 
الذى يواه أبوداود «إذا كان لأحدكم شعن فليكرمه؛ وهو عام فى الرجال 
والثسام 

أما قص الشعر للسيدة فليس هناك مايمنعه شرعاء فقد كان أزواج 
النبى - صلى الله عليه وسلم س يأخذن من شعر.رؤوسهن حاتى تكون 
كالوفرة؛ كما رواه منسلم, والوفرة ما قصر من اللمة أى طال عنهاء واللمة 
ما يلم من الشعر بالمنكبين كما قال الأصمعىء هناك خلاف فى تحديد 
مسعنى .الوفرة واللمة والجمة موجودة فى «نيل الأوطار:ج١‏ ص ١71‏ 
وثلاثيات أحمد ج؟ ص 1١٠؛‏ وقد قصر أزواج النبى ‏ صلى الله عليه 
ا من شعورهن بعد وفا رك لزي واستفنانون عن تيل 


الله عنه قال: تهى رسول الله 
أسهاء والحلق هى إزالته بالمرة, 

أى المزاذ النهى عن خلقة 
على وفاة ذذج أورك. 


لكن مخل جنواز تقضير تدترا إذا كا 
لاتير بيد ( 


جلثى أ اطلاعه عليه والا 


زؤكة) ورد فنيه. ن امنراة قالتك“للنبى - صل 
.“مزيسنا تعلفري عرس ساصابة) حمطا 
: الدالناصلة راللجتوجااه ريا 


البخارى ومسلم. 

وبعد كلام العلماء فى شرح هذا الحديث وما يماثله نرى أن التحريم 
مسبنى على الغش والتدليسء وهو ما يفهم من السبب الذى لعنت به 
الواصلة والمستوصلة: ومبنى أيضا على الفتنة والإغراء لجذب انتباه 
الرجال الأجانب؛ وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببا فى 
هلاك بنى إسرائيل حين اتخذه نساؤهم؛ وكن يغشين بزينتهن المجتمعات 
العامة, والمعابد كما رواه الطبرانى 

هذاء وجاء فى كتب الفقهاء, أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا 
عند مالك؛ وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الأدمى؛ أو شعر حيوان 
نجس, أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان 
بإذن الزوج» وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعى بشرطين, عدم التدليس 
وعدم الإغراء؛ وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه, وعدم استعماله لغيره هى, 

ومن هذا يعلم أن تصفيف شعر المرأة عند «الكوافير» الرجل الأجنبى 
حرام وأن لبسها «الباروكة» عند الخروع؛ أو عند مقابلة الزائرين 


الاجائب حرام. 
تولى المراة القضاء 

سؤال: ماحكم ثولى المرأة للقضاء؟. 

الجواب: فى تولى المرأة للقضا ء ثلاثة آراء: 

الرأى الأول؛ وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مبالك 
والشافعى وأحمد؛ أنه لايجوز, بناء على حديث رواه البخارى وغيره «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» لأن منعها من القضاء أولى من منعها من 
الولاية العامة, قال ابن حجر فى «فتح البارى»: وقد اتفقوا على اشتراط 
الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية؛ واستئنوا الحدودء وأطلق ابن 
جرير: , 

الرأى : الثانى : جوازه مطلقا فى كل الأمور؛ ونسب إلى ابن جرير 
الطسرى؛ بحجة أنه الأصل أن كل من يتأتى منه الفنصل بين الناسن 
فحكمه جائز, إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى ورد بأن 
شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فيه 
لاتستقل بالحكم الذى هى نتيجة الشهادة؛ وعلق الماوردى فى كتابه 
«الأحكام السلطانية» على هذا الرأى بقوله؛: ولا اعتبار بقول يردة إجماع, 
هذا ونص أبوبكر بن العربى على أن نسبة هذا القمول إلى ابن جسرير 
كاذبة, كما قال الشيخ محمد الخضر .حسين «الأهرام ا؟/ر"/1501» 
وانظر تفسير القرطبئ ج8١‏ انض 184. 

الرأى الثالث: جواز قضائها فيما تصع فيه شهادتها؛ وذلك فى 
غير الجنايات الثى فيها حدود؛ وهو منسوب لأبى خنيفة. 

وقال أبوبكر بن العربي: مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن 
يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام. 

ووضح بعضهم رأئ أبى حنيفة بقوله: 

:هناك مسالتان: 

أولاهما : تولية منصب القضاء وهو غير جائز, وذلك كرأى.الجمهور. 

وثانيهما: نفان حكمها لو وليت. 

:فقالوا: إذا أثم الحاكم فئ توليتها فحكمت فإن حكمها ينفذ إلا فى 
الامون:التى لاتصخ شهادتها فيها؛ وهى الحدود والقصاض بفتح القدير 
للكمال بن 'الهمام جة ص 441». 

واختاز رأى الجضهور؛ وأنصع المرأة أن تسعد عن.هذه المجمالاث 
البقنيقة المحتاجة إلى فكر عمسيق ودراسة واعية ووقت طويل؛ وهمئ 
بطبيعتها ومهمتها الاساسية تتحمل ما لايطاق؛ :مع عدم وجود ضصرورة 
تدعق إلى المزاحمنة فى هذا المجال فالجديرون به كثيس؛ والمجالات الاخرئ 
المناشنبة لها أكثيرة زفئ غاية الأهمينة؛ ولابيصطع الممتمع إلا بوفسع 
الفففمن المناستٍ فى الكان المنتسب, 1 "ود الأمث إلى غين: اهل 
فقد ضديعت الامائة وقزبت الساعةةة, "مد 


السيدة زيئب المكانز واللكان 


عجبا لأمر بعض الناسء عندما لايسرهمء أن يعبر أحد 
المحبين, عن مكنون نفسه؛ من المشاعر لمن يحبه؛ ومن 
ثم تكون منغصات الحب » وما أكثر المنغصات فى شتى 
جوانب حياتنا المعاصرة؛ وكان الأمل المرجوء أن 0 
الحب منهاء لولا وجود من يهوى البحث عنهاء ويصدرها 
لغيره؛ ليكدر بها صفو الحياةء الذى عز على الكثيرين 
التمتع به؛ فى الغانب الأعم من أيامها. 

وهذا الأمر كان له صذاة فى واقع الحياةء فى الأيا يام 
القليلة الماضية, وذلك بأن الأستاذة الفاضلة الدكتورة 
نعمات أحمد فؤادء الكاتبة والباحثة المعروفة .» سطرت فى 
مقالها المنشور بصحيفة الأهرام فى عددها الصادر بتاريخ 
1" عن آل البيت فى مصرء وخصت بالذكر السيدة 
زيئب رضى الله عنهاء وقالت بالحرف _الواحد: ٠كان‏ ضريح 
السيدة زينب» أول ضريح لواحدة من آل البيت فى مصرء. 
ولكن بعد نشر هذا المقال بقليل » قام من ذكر عن نفسه, 
أنه باحث فى التاريخ, لينكر أن يكون ضريح السيدة زينب 
رضى الله عنها. الحقيقىء فى هذا المكان كا المغروت الآن 
بمدينة القاهرة؛ بل يؤخذ من كلامه؛ أنه مع من ينكر 
مجىء السيدة زينب إلى مصر فى الحياة و2 المسمات,» 
بنقل رفاتها الطاهر إليهاء قائلا: إن هذه العبارة» وردت فى 


كتاب الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك. 
إن أهمية هذه الواقعة لاتقف عند حد البحث التاريخى » 


ولكنها تتعدى ذلكء إلى مكانة 


صاحبة هذه الشخصية فى 


نفوس المسلمين؛ ودورها البارز فى تاريخ الإسلام؛ وهذا 


يقتضى بيان النقاط الآتية: 

أولا - مكانئة آل بيت 
النبى فى الإسلام : 

جاءت نصوص الكتاب العزيز 
والسنة النبوية المطهرة, واضحة 
البيان فى تأكيد المكانة العالية, 
لآل بيت النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ منها قول الحق تعالى: 
«ذلك الذى يبشر الله عباده الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات قل لا 
أسالكم عليه أجراً إلا المودة فى 
القربى ومن يقترف حسنة نزد له 
فيها حسنى إن الله غفور شكؤرء 
٠‏ - الشورى»» وما رواه مسلم 
والإمام أحمد عن زيد بن أرقم 
رضى الله عنه, قال: قام فينا. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطيباء بماء يدعى خماً بين مكة 


والمدينة» فحمد الله تعالى؛ وأثنى 
عليه؛ ووعظ وذكرء ثم قال: أما 
بعد: ألا أيها الناس, فإنما أنا 
بشرء يوشك أن يأتينى رسول 
ربى فأجيب. وأنا تارك فيكم 
ثقلين, أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور» من استمسك به؛ وأخذ 
به؛ كان على الهدى؛ ومن أخطأه 
ضلء فخذوا بكتاب الله تعالى» 
واستمسكوا به؛ وأهل بيتى» 
أذكركم الله فى أهل بيستى, 
أذكركم الله فى أل بيتى», وفئ 
رواية عند الترمذى عن جابر 
رضى الله عنه: «أيها الناس قد 
'تركت فيكمء ما إن أخذتم به لن 


. تضلوا: كتاب الله وعترتى أهل 


بيتى». 


ثانيا - مكانة السيدة 
زينب فى تاريخ الإسلام: 

فضلا عن مكانة السيدة زينب 
رضى الله عنها, من جدها أفضل 
الرسل صلى الله عليه وسلم؛ فقد 
كانت لها مكانة فريدة فى تاريخ 
الإسلام؛ وفى بيانهاء تقول 
الدكتورة سعاد ماهر أستاذة 
الآثار المعروفة:؛ فى كتابها 
موسوعة: «مساجد مصر 
وأولياؤها الصالحون» يجمع كتاب 
التاريخ - عرب ومستشرقين - 
على أن السيدة زينب رضى الله 
عنهاء أول سيدة فى الإسلام؛ قدر 
لها أن تلعب على مسرح الأحداث 
السياسية دورا ذا شأن؛ فقد 
اقترن اسمها فى التاريخ 
الإسلامى والإنسانى, بمساة 
كربلاء, إحدى المعارك الحاسمة 
فى التاريخ الإسلامى عامة, 
وتاريخ الشيعة خاصة؛ ولم يجحد 
أحد دور السيدة زينب فى 
المنساة» بل إن منهمء من سماها 
بطلة كربلاء, لأنها السيدة الأولى 
التى ظهرت فى اللحظة الحرجة, 
تأسو المكارم» وتشور للضحايا 
الشهداء. وفوق هذا وذاك, أخذت 
على عاتقها حماية السبايا من 
الهاشمياتء ويضيف بعض 
المؤرخين على ذلك؛ أن موقف 
الشيدة زينب بعد المعركة, جعل 
من كربلاء مأساة خالدة». 

ويؤخذ من هذه المكانة العالية 
للسيدة المرموقة, نتيجة منطقية 
مفادها: أن تحركاتها ومواقفهاء 
لم تكن من الخفاء بحيث لم يطلع 
عليها أحد من معاصريهاء بل وكل 
من جاءوا من بعدهاء فمن 
المقطوع به, أن صاحبة هذه 
المكانة كان لها خطرها على الدولة 
الأموية؛: حملت لواء مأاساة آل 
البسيت الأبرار» ومن ثم فإن كل 
خطوة كانت تخطوهاء كان يحسب 
لها ما لايحصى من الحسابات: 
ولم يكن مبتصنوراء أن تتنرك 


وشأتها فى الحل والترحال. 


وإذا كانت السيدة زينب 
رضى الله عنها؛ على هذه الدرجة 
من المكانة والشهرة, فإن انتقالها 
من مقر إقامتها فى المدينة المنورة 
إلى اق مكان المحن: ولو داخل 
ذات المدينة؛ لابد أن يكون معلوما 
للجميع؛ ولا يتصور لأن يتم بعيدا 
عن أعين العامة؛ ومن باب أولى 
أعين خاصة حكام الدولة؛ التى 
أوقعت المأساة بآل البيت رضوان 
الله عليهم, ولاسيما وأن هذه 
السيدة لاتتحرك بمفردها؛ فقد 
كان فى كفالتها ورعايتها العدد 
الكبير من أقرب الأقربين إليها, 
ممن ليس لهم سواها فى الحياة, 
بعد وقوع هذه المأساة, ولهذا فإن 
قيل: إن السيدة زينب جاءت إلى 
مصرء فهذه حقيقة واقعة, وهو ما 
أكدته الدكتورة سعاد ماهر فى 
موسوعتها سالفة الذكر؛ عندما 
تقول: «أرادت أم هاشم «السيدة 
زينب»» أن تقضى بقية عمرهاء 
فى جوار جدها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ ولكن بنى أمية 
أبوا عليها حتى ذلك, فقد كان 
وجودها فى المدينة. كافيا لأن 
تلهب مشاعر الناسء؛ للأخذ بثأر 
الحسينء فطلب منها والى المدينة , 
أن تخرج من المدينة؛ فتقيم حيث 
تشاء ورحلت تريد مسنصر» 
فوصلتها فى شعبان ١‏ هجرية, 
كما تقول الكثرة الغالبنة من 
المراجع العربية, فاستقبلها 
مسلمة بن مخلد الأنصارى والى 
مصرء كما خرجت لاستقبالها, 
جميع جموع المسلمين, على 
مشارف مصر»ء حتى إذا وصلت 
إلى القسلاظ:.مضنى يها مسلمة 
إلى دارهء فأقامت بها قرابة عام, 
سنة 7١‏ هجرية». 


امساديل مسال اامكاسسوار 
نائب رئيس محكمة النقض 


رابعا - أهل العتصضر 
شهود على الضريح: 
فقد روى النسائى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه ويسلم قال: 
«الملائكة شهداء الله فى السماء, 
وأنتم شعهداء الله فى الأرض” 
وقد قال العلماء: إن هذا الحديث 
يشير إلى قول الحق تعالى: 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس: 
ويكون الرسول عليكم شهيدا » 
فالمؤمنون عدول بتعديل الله لهم, 
فإذا شهدوا على انسان بصلاح 
أو فسادء قبل الله شسهادتهم: 
وتجاوز عن مستحق العذاب 
فضلا وكرماء ويؤكد هذا المعنى 
ما رواه النسائى والإمام أحمد 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه, 
أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من أثنيتم عليه خيرا 
وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه 
شرا وجبت له النار؛ أنتم شهداء 
الله فى الأرض»» وذلك لأن رسول 
هذه الأمة صلى الله عليه وسلم 
بشرها بالخير إلى يوم القيامة, 
ونفى اجتماعهنا على غير الحق» 
فقال ضتلى الله عليه وسلم: 
«لاتجتمع أمتي على ضبلالة», 
وقال: «الخير فى وفى أمتى إلى 
يوم القيامة», 
وهذه القدمة تترتب عليها 
ة مؤداهاء أنه إذا 
كان الضريح لايقام إلا على قبر 
الصبالح من المؤمنين: وهذا 
الصلاح لايمكن الاستدلال عليه 
إلا بشهادة؛غيره من المؤمنين 
المعاصرين له فإذا مضى الزمان 
وانقسضى عصر هذا الرجل 
الصالح:فيظل هذا الضريح 
شاهدا على الثقة فى رجال هذا 
العصرء فإن جاء بعد ذلك من 
يطعن فى صلاح وتقوى صاحب 
الضريع؛ فإن هذا الطعن فى 
حقيقته يكون موجها إلى باقى 


المؤمنين المماصرين له. ويحمل 
اتهاما صريحا لهم بعدم الصدق 
والأمانة, فى إقامة ضريح لمن 
لايستحق من الموتى؛ وهذا فيه 
مافيه من الضلالة التى لايتصور 
اجتماع أمة التوحيد عليها 

ومن الأمور المعلومة باستقراء 
الواقع فى حياة المسلمين: منذ 
فجر الرسالة حتى يومنا هذاء أنه 

من المستحيل أن يجتمع أهل محلة 
من بلاد الستلعين, ويك ويقيموا 
ضريحا على قبر ميت لم يشهدوا 
له بالتقوى والصلاج. وإلا حق 
فيهم ما خاطب به سيدنا لوط 3 
السلام قومه: « أليس منكم رجل 
ركتيد». وفذا ما يغالف حقيقة 
واقع المسلمين فى كل زمان 
ومكان. 

فقد روى البيهقى والدارقطنى 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه, 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم, 
قال: «إن أمتى لن تجتمع على 


ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلافاء 
فعليكم بالسواد الأعظم»» وفى 
رواية عند الحاكم عن ابن عباس 
رضى الله عنهما بلفظ: «لا يجمع 
الله هذه الأمة على ضلالة: ويد 
الله مع الجماعة»», وفى رواية ابن 
أبى عاصم عن أنس: «إن الله 
تعالى قد أجار أمتى أن تجتمع 
على ضلالة». وقد ذكر العلماء أن 
المقصود بالأمة فى هذه الأحاديث 
الشريفة؛ هى أمة الإجابة؛ حفظ 
علماءها عن «أن تجتمع على 
ضلالة» أى محرم؛ ومن ثم كان 
اجتماعهم حجة قاطعة, فإن 
تنازموا فى شىء ردوه إلى الله 
ورسوله إذ الواحد منهم غير 
معصومء بل كل أحد يؤخذ ويرد 
عليه؛ إلا الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ والمقصود بالسواد الأعظم 
من أهل الإسلام؛ هم جماهير 
المسلمين؛ لأن اتباعهم هو الحق 
الواجب؛ والفرض الثابتء الذى 
لايجوز خلافه, فمن خالف مات 

وإذا كان هذا الحكم قد جاء 
عاما فى كل المنتلقويوفى كل 
زمان ومكان» فهو أولئ بالنصديق 
على السنوات المبكرة لدعوة 
الإسيلاخ التى هى فى خيسر 
القرؤنء وهى قرن الرسول صلى 
الله عليه وسلمء الذى أخبر عنه, 
فيما رواه الطبرانى بسنده, عن 
عبدالله ابن مسعود رضي الله 
عنه» بقوله: «خير الناس قرنى؛ ثم 


الثاني ثم الثالث؛ ثم يجىء قوم 
لاخير فميهم»؛ وفى رواية عند 
الترمذى والإمام أحمد: «خير 
الناس قرنى: ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم؛ ثم يجىء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم يمينه, 
ويمينه شهادته»؛ حتى أن الحسن 
البصرى «التابعى الكبير المجمع 
على جلالته وإمامته» قال: لقد 
أدركنا أقواماء أى وهم الصحابة 
أهل القرن الأول كنا فى جنبهم 
لصوصا. وقال الربيع بن خيثم: 
لو رآنا أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم, لقالوا هؤلاء لايؤمنون 
بيوم الصباب. 

وإذا كانت السيدة زينب 
رضى الله تعالى عنها ولدت بين 
يدى جدها رول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وتربت فى أحضان 
بيت النبوة: وعاشت أزهي عصور 
الخلافة الراشدة؛ وانتقلت إلى 
جوار ربها؛ بعد منتصف خير 
القرون بقليل «عام ١١‏ من 
الهجرة»؛ فلا يتصور اجتماع 
أهل هذا القرن على ضنلالة» من 


باب أولى. 
خامسا - العرف دليل 
على شرعية الضريح : 


من أوجه العظمة فى: شريعة 
الإسلام؛ أنها متعددة المصتادرء 
التى يمكن التعويل عليهبا فى 
استنباط الأحكام الشرعية؛ ومن 
بين هذه المصادرء العرف الذى 
اعتد به علماء أصول الفقه؛ وهو 
كما عرفه هؤلاء العلماء بأئه: ما 
اعتاده جمهور الناس, وألفوه من 
فبعل أو قول, وتكرر مرة بعبد 
أخرى؛ حستى تمكن أثرة فى 
نفوسهمء؛ وضارت تتلقاه عقولهم 
بالقبول. 

وكما يقول صناحب سلم 
الوصول لعلم الأصول: فنقهاء 
الشريعة الإسلامية قديما. وحديثاء 
على اختلاف مذاهبهم, أخذوا 
بالعرفء واعتبروه دليلا يبنى عليه 
كثير من الأحكام الفقهية؛ حيث 
لايوجد نص من الشارع الحكيم 
... وقد استدل ابن عابدين من 
أئفة الحنفية: وشهاب الذين 
القزافى؛ من أئمة المالكية, على 
اعتبار الغزف دليلاء بقول الحق 
.تعالى: «لحذ العفو وأمر بالعرف 


“وأعرض .عن الجاهلين» 199 من 


الأعزاف»..وقداستدل 
السرخسى والكاساتئ والكمال 


السيدة زينب :المكانز وا لكان 


بن الهمام؛ وهم من أثمة الحنفية, 
على اعتبار العرف حجة:؛ بالحديث 
الشريف الذى يقول فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «مسا رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن», 

وبامستقراء مراحل حياة 
المسلمين, نجد أنه فى بداية العهد 
الأول للدعوة المباركة؛ وعندما كان 
المسلسون على مقربة من أيام 
الشرك فى الجاهلية؛ ومع تأصل 
عادات أميمة في نفوس العرب فى 
هذه الأيام؛ ومنها عادة التفاخر 
بالاباء, الأحياء منهم والامسوات 
أمر رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم سيدنا الإمام على كرم الله 
وجهه قائلا: «لاتدع تمثالا إلا 
طمسته؛ ولا قبرا مشرفا «مرتفعا» 
إلا سويته», 

ولكن بعد أن استقر أمر 
الدعوة الإسلامية فى الحياة, 
ورسغ الإيمان فى القلوب؛ فقسد 
قال العلماء : إنه يجوز رفع القبر 
إذا كان بفير غرض التفاخر 
وإظهار الكبرياء, كما لوكان 
لتمييزه عن غيره بما يساعد على 
التعرف عليه عند الزيارة؛ أو إذا 
كانت الأرض المقام عليها بها ما 
يؤذى جثة الميبت» كسا فى حالة 
ارتفاع المياه الجوفية ببا قد 
يتسبب فى ضياع ماتبقى منها؛ 
بل إن من العلمساء من أجاز رفع 
القبر لاكثر من دور فى حالة ضصيق 
المكان المخصص لدفن الموتى فى 
البلد الملسلم, وفيسر ذلك من 
الحالاث التى تقفتضيها ظروف 
الزمان والمكان. 

وقد تعارف المسلمون منذ 
بداية المنتصف الثاني من القرن 
الأول الهجرى, على أن السيندة 
زيئب رضى الله عنهاء قد حضرعه 
إلى مصرء عقب مأساة كربلاء, 
وأقابت بها حتى وفاتها؛ ودفنها 
فى المكان المسروف الآن» دين أن 
يقوم دليل قناطع؛ على عكس ذلك» 
فيكرن الحكم المسنتمد من هذا 
العرف؛ هو التصديق بصحة وجود 
الضريع المقام فى هذا المكا 


سادسا - حفظ الأمة 
من الشرك: 

إذا كان من المعلوم أن إقامة 
ضريح على المتوفى الصالح» 
لايكون بقصد التفاخرء ولكن 
بقصد إظهار صلاحه وتقواه, بما 


. يجعله قدوة سلوكية حسنة, 


تستفيد منها الأجيال المتعاقبة, 
ممن هم على دينه؛ ويسيرون على 
نهجه؛ وهذا العمل أقره علماء 
الأمة منذ أمد بعيد؛ ومن بينهم 
الأئمة العظام؛ من أمثال الشافعى 
والليث بن سعد؛ ومن جاءوا من 
بعدهم من علماء الأزهر الشريف 
إلى يومنا هذاء ومنهم من أفتى 
بوضع المقصورة على الضريح 
الملحق بأحد المساجد؛ تمييزا له 
عن باقى المسجد لرفع الحرج عن 
المصلين. 

ولكن ما يدعيه البعض من أن 
الضريح قد يكون وسيلة لعبادة 
غير الله تعالى» فهى مما لايقره 
عقل أو منطق أى مسلم؛ مهما 
كان حظه قليلا من العلم والفهم, 
ويبطله الواقع الذى يعيشه المسلم 
فى كل زمسسان وسكانء فلى أن 
سائلا قال لزائر أحد الأضرحة: 
من تعبد؟, لكان رده على الفور: 
الله وحده؛ ويضيف: إن صاحب 
هذا المسريع إنسان مسالح 
يستحق الزيارة؛ ولا يملك من أمر 


.نفسه شيئًا؛ وإنما الطلب من الله 


وكَده دون غيره؛ وهناك مثال حى 
تقع عليه عين الزائر لممسجد 
الرفاعى بالقاهرة؛ حصيث يرى 
جموع الزائرين تتزاحم على 
زيارة ضريع الشيخ على أبو 
شباك. وخلف هذا الضريح 
مباشرة توجد أضرحة لبعض 
ملوك وأمراء وأمسيرات أسرة 
: التى حكمت مضر 


محمد 


جنوالى قرناً ونصف من الزمان» 


وميع ذلك فلا يفكر أحد هؤلاء 
الزوار؛ فى تخطى الحائط المجاور 
وزيارة أى ملك منهم؛ وما ذلك إلا 
لعلمه الجازم بالفرق الشاسع بين 
ملوك الدئيا وملوك الآخرة. 

ن رحمة الله بأمة الإسلام 


أن حفظها من العودة إلى الكفر, 
بعد إذ أخرجها منه؛ إكراما 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذنى حسم قضية عبادة غير الله 
فى بلاد الإسلام, عندما قال فى 
حجة الوداع فيما رواه الترمذى 
والنسائى عن عمرى بن الأحوص: 
«إن الشيطان قد أيس أن يعبد 
فى بلدكم هذا أبداء ولكن ستكون 
له طاعة فى بعض ماتحتقرون من 
أعمالكم؛ فيرضى بها» ومن ثم 
فإن الادعاء بأن زيارة الأضرحة, 
تعيد إلى الأذهان عبادة الأوثان, 
يكون بسلا سسشد مسن الواقسع 
والشريعة؛ فقد بلغت الإنسائية 
رشدهاء ولا يتتصور أن يتنازل 
المسلم عن عقيدته الخالصة: التى 
يفتديها بكل ما يملك؛ بدعوى 
زيارة بعض الأحجار؛ الموضوعة 
على قبر أحد الصالحين من عباد 
الله. 

سابعا - دعوى لها 
خطرها على وحدة الأمة: 

إن دعوى انكار ضريح 
الببيدة زيئب رضى الله عنها 
بمصرء ليست جديدة فى القول 
بهاء فهناك من يحلى له إثارتها 
بين الحين والآخسر: والله,أعلم 
بقصده من وراء ذلك!؛ فسعئد 
البحث في هذا الموضوع؛ عشرث 
على فتوى صادرة عام 15177 امن 


الديار المصرية؛ ردا على سؤال 
بهذا المعنىء انتهى فيها إلى 
القول: لاشك أن فى هذا المشهد 
«أى ضريح السيدة زينب رضى 
الله عنها», بضعة من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولكن يلاحظ أنه من ثوابت 
الشريعة الغراءء التى يجب 
المحافظة عليهاء وحصدة وتماسك 
أمة الإسلام ولا سيما فى عصور 
تداعى الأمم الأخسرى عليهساء 
لمحاصرتها ومحاولة القضساء 
عليهاء كما هو الحال فى أيامنا 
المعاصرة؛ وفى سبيل تحقبق هذه 
الوحدة يجب تناسى أية خلافات, 
ولو كانت جوهرية بين أفراد هذه 
الأمة. ومن باب أولى لو كانت هذه 
الخلافات شكلية؛ وما بالنا إذا 
كانت مجرد أوهام؛ لا وجود لها 
إلا فى أذهان مرضى العقول؛ من 
ذوى التفكير السطحى فى أحكام 
الدين الحنيف ؛ الذين يصدق 
فيهم قول الحق تعالى: «إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
متهم فى شنسىيء ...» (199 
الانعسام»)؛ دولا تكونوا من 
المشركين, من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيها كل حزب بما لديهم 
فرحون» (١؟,‏ "7 من الروم), 

وفى الخستسام لاثملك إلا 
التساؤل؛ هل أمة هذه حخالهاء 
ينقصها اختلاف أبثائها حول 
أمور ثانوية فى حياتها؛ هى فى 
الأصل محل تقدير واحثرام من 
الغالبية العظمى من أبنائها, 
فالسيدة زينب رضى الله عنها, 
فى سويداء القلب حباء وإجلالا 
وتوقيراء وفوق أن يطويها 
النسيان, أو تذهب إلى خبايا 
المجهول؛ فهى من يعجز البيان أن 
يوفيها حقهاء فى الحياة وبغد 
الممات, إذ أنها هامة عالية؛ وقمة 
سامقة؛ وهى مكان ومكانة من 
ثوابت تاريخ الإسلام والمسلمين» 
ولكن يا ليث قومى يعلبون. 


©© إن سبيل السعادة الحقيقية؛ وطريق الفوز 
والنجاة فى الدنيا والآخرة» وسر الوصول إلى رضوان 
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وسلامه عليه. 

وباسم هذا الحبء وبأنوار هداه؛ نحلق فى هذا الجو 
العلوى؛ بأجنحة من الشوق والهسام» متفذين من 
إيمائنا برسول “له سبيلا للروح والربحان؛ نعطر أرواحنا 
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إن قلبى ليسكن اليوم عاللاً . 

لايعرف غيرى عنه شيئا 

ولو سئلت مابى لأعجز فى أن أجيب. 

فهو عالم يذاق جماله ونوره؛ لاتراه إلا عيون المحبين» تترقرق 
حوله أنوار العزيز الرحيم ؛ ولذلك تجد الصادقين صادقين فى 
محبتهم لحبيب الله صلى الله عليه وسلم , سيد الوجود وأشرف 
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وإليكم بعض الآيات القرآنية, التى تشير إلى ذلك. 

ذكر إسمه الشريف, وجعل سورة باسمه العظيم وهى سورة 
محمد., قال الله تعالى: (محمد رسول الله. والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم» «سورة الفتم: آية 304». 
وذكر أيضاً أسماء أخرى منه! (ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى اسمه أحمد» «سورة الصف أية:1». وأقسم تعالى (يس 
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» 
«سسورة يسن..». وقال تعالى (طهء ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشلى» «سورة طه أية .»١:‏ 

ذكر بلده التى نشأ فيهاء واقسم بها تكريماً لحلوله فيهاء قال 
الله تعالى (لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد «سورة 


البلد آية : .»١‏ ذكر عصره الذى كان يعيش فيه, وأقسم به تكريماً, 
لذاته الشريفة, وحياته العظيمة؛ قال الله تعالى (والعصر إن 
الإنسبان لفى خسر» «سورة العصر....». 1 

وذكر أمته وجعلها خير الأمم, وأشهدها علي الأمم جميعاً 
تكريماً وتشريفاً لقا السامي ولنزته الرفيعة, فقأل الله تعالى ؛ 


(وكنتم خير أمة أخرت للاس» «سورة آل عمران؛ .21١١‏ 

وذكر نساءه صلوات الله وسلامه عليه, وفضلهن على نساء 
العالمين» وجعلهن أمهات المؤمنين مراعاة لحرمته صلى الله عليه 
وسلم : قال الله تعالى (النبى أولى بالمؤمئين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم» «سورة الأحزاب أية : 5». 

وذكر أهل بيته صلى الله عليه وسلم؛ وطهرهم وأعلى مشامهم 
إكراماً لذاته الشريفة؛ ومكانته العالية عند ربه سبحائه, وأمر 
المؤمنين ببرهم ومودتهم؛ وفاء لمقامه العظيم؛ ورسالته الباقية, قال 
لله تعالى طانم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا» «سورة الأحزاب: 307». 

وحث على برهم ومودتهم قال الله تعالى (قل لأسألكم عليه 
أجراً إلا المودة فى القربى». «الشورى آية ؛ ؟5». 

- وذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم؛ وفضلهم على غيرهم, 
وما ذلك إلا تكريماً لصحبتهم بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم 
قال الله تعالى «(محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفا رحماء بيلهم » تراهم ركعا سجدا يبتفغون فضلاً 
من 3 ورضوائه» «سورة الفتح أية 9؟». 

- وكذلك ذكر بعضهم كسيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
فقال تعالى (إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا) «سورة 
التوية آية : .»4٠‏ 

- ذكر صوته صلى الله عليه وسلم ونطقه واسائه الشريف 
وكرم صوته؛ حتى جعل رفع الصوت وسلامه عليه محبط للأعمال 
قال الله تعالى: (لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى» ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لاتشعرون» «سورة الحجرات آية ؟». 

- وكرم نطقه الشريف بقوله تعالى : (وما بنطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى» وذكر لسانه الشريف بقوله 
تعالى «فإنما يسرئاه: بلسانئك» «سورة الدخان : 80», 

- وذكر يديه صلى الله عليه وسلم وجعل يده الشريفة نيابة عن 
يد الحق تبارك وتعالى فقال سبخانه وتعالى (إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم؛ «سورة 
الفتح آية »٠0:‏ وقال تعالى (ولا تجعل بدك مغلولة إلى 
عنقك4 «سورة الاسراء أية39», 


وعلماء الأزهريرفضون تولي المرأةرئاسةالجمهورية 


أكد علمساء 
الأزهر رفضهم 
لتولي المرأة 
رئاسة الجمهورية 
موضحين أن 
منصب رئاسسة 
الجمهورية من 
الولايات العامة 
التى لايجوز أن 
تتولاها المراة . 2 


كان الدكتور على جمعة مفتى 
الديار المصرية قد أصدر فتوى 
تبيح للمرأة تولى منصب رئاسة 
الجمهورية وقال أن المرأة لايجوز 
لها فقط أن تتولى منصب خليفة 
المسلمين أمسا رئاسة الجمهورية 
فهذا جائز لها . 

يذكر أن الدكتور سيد 
طنطاوى كان قد أفتى بجواز تولى 
المرأة منصب رئاسة الدولة مؤكدا 
أن تولييها هذا المنصب لايتعارض 
مع الشريعة الإسلامية وقال أن 
المرأة يجوز لها تولى جميع 
المناصب باستثناء مشيخة الأزهر 
والإفتاءوإمامة الناس فى 
الضلاة. . 

من جانبه أكد الدكتور 
عبدالحكم الصعيدي الأستاذ 
بجامعة الأزهر أن الولاية 
العامة لايقؤى عليها إلا الرجال 
أما النساء فناقصات عقل ودين 
وهذه حقيقة من يتعامل مع النساء 
دون أخذها فى الاعتبار فإنما 
يتجاهل الطبيعة البشرية التى 
خلق الله المرأة عليها مشيرا إلى 
وجود اختلاف بين الرجل والمرأة 
حتى فى حجم الدماغ فمخ المرأة 


أصفر من مخ الرجل بنحو 77 
جراما وهذا الجزء يشتمل على 
مليارات الخلايا العصبية التى 
تؤدى أدوارا مهمة فى الحياة . 

نقصان العقل والدين 

وقال أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - بين أن المرأة إذا 
حاضت لاتقضى الصلاة وتقضى 
الصوم فهذا هو نقصان الدين 
أما نقصان العقل فلأن شهادتها 
على النصف من شهادة الرجل 
مؤكدا أن الإسلام لايصادر بذلك 
على المرأة ولا يحجر على عقلها 
وإنما هذا قدرها وهناك نساء 
راجحات العقل وتتولى مناصب 
كبيرة وتحقق فيها نجاحا قد 
لايحققه الكثير من الرجال لكن 
هذا ينبغى ألا يكون مبررا لتقفز 
المرأة على طبيعتها . 

وأضاف الدكتور الصعيدى: 

نحن لانرى حتى الآن امرأة 
تقود الجيوش أو تقود طائرة مثلا 
ولا تتخصص إذا التحقت بكليات 
الطب فى الجراحة وهذا يدل على 
أن الرجل يتمتع بقدرات أكبر 
وأعظم من المرأة كما أن الولاية 
العامة تحتاج إلى قوة وشدة وقد 
ذكر النبى - صلى الله عليه وسلم 
- أنه لا يصلح للولاية العامة 
بعض الرجال فحينما. جاءه رجل 
يطلب منه أن يوليه الإمارة فقال 
له: «أنها أمانة وإنك ضعيف» 
فالولاية العامة لايتحملها إلا 
الأقؤياء والأشداء : 

وأشنار إلى أن الدول التى 
مارست هذه التجربة وتولى فيها 
بعض النسؤة سدة الحكم لم 
يتحقق شيئ ولم تتقدم أكثر من 
غيرها مؤضحا أن بعض النشاء 
اللائى تولين الولايات العامة 
اعترفن بأن. الزجل يفضلهن فى 


هذا المجال فالمرأة ليس من 
السهل أن تلتقى الوفود التى تأتى 
لزيارتها إذا كانت تشغل منصبا 
رئاسيا خاصة لو كانت تلك 
الزيارات واللقاءات طارئة وفجائية 
فالمرأة تحتاج إلى أن تستعد حتى 
تفعل ذلك على عكس الرجل كما 
أن طبيعة الرجل تجعله أقدر على 
الحركة والمناورة . ؤخلص الدكتور 
الصعيدى إلى القول أنه يجوز 
للمرأة أن تتولى الولاية الخاصة 
أما الولاية العامة فلا ينبغى أن 
تصير للمرأة فى بلاد المسلمين 
وقد ورد أن النبى - صلى الله 
علية وسلم - حينما علم أن 
الفرس ولوا ابنة كسرى عليهم بعد 
وفاة أبيها قال : «لعن الله قوما ولوا 
أمورهم امرأة» . 

اجماع فقهى, 

وأكد الدكتور أسامة 
السيد عبدالسميع الأستاذ 
بكلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهرأن الفقهاء 
أجمعوا على أنه لايجوز للمرأة أن 
تتولى الولاية العامة لحديث «لعن 
الله قوما ولوا أمورهم امرأة» 
وحديث «لم يفلح قوم ولوا أمورهم 
امرأة» مشيرا إلى أن هذا المنع 
ليس للمرأة لكونها امرأة وإنما 
لأنها مخلوق ضعيف لايتناسب مع 
امكانات وعطاء هذه الوظيفة التى 
تتطلب وقتا وجهدا, لاتقدر عليه 
المرأة بحكم تكوينها العضوى . 

وقال نحن لسنا ضد المرأة ولا 
نحط من شأنها أو قدرها لكن كما 
خلق الله الذكر وجعل له تكوينه 
الغعضوى الذى يستطيع من خلاله 
أن يجناهد وأن يكافح وأن يكذ 
ويتعب فإنه خلق المرأة بتكوين 


عضوى ليس كذلك فالجهاد فرض * 


على الزجسال ولم يفسرض على 


النساء وصلاة الجمعة فرضت 
على الرجل ولم تفرض على المرأة 
وهذا لايحط من شأنها فهى لديها 
مسئوليات ربما لايستطيع الرجل 
أن يقوم بها مثل رعاية الأولاد 
وتربيتهم ثقافيا ودينيا وشرس 
القيم والأخلاق الحسنة فى 
نفوسهم وهذا أفضل لها من أن 
تزاحم الرجال فى مناصب هم 
فاك يها 

وأشار الدكتور اسامفة 
عبدالسميع إلى أنه بالنسبة 
للمناصب الأخرى - غير الولاية 
العظمى - اختلف الفقهاء فى حق 
المرأة فى تولييها بناء على 
اختلافهم فى توليها القضاء 
فالجمهور لايبيح للمرأة تولى 
القضاء فى حين أجاز أبوحنيفة 
لها أن تتولاه وكان يقتصد بذلك 
أن تتولى الفصل فى الأمور 
النسائية الخاضنة بهن 
والخصومات التى تكون النساء 
طرفا فيها م * ل الأحوال 
الشنخصية لا أن تتولى القضاء 
على اطلاقة أو أن تعتلى منصبة 
محكمة جناياتٍ فهذا يتنافى مع 
طبيعتها لأن هذه المنصة تحتاج 
إلى قلب جلد والمرأة قلبها رقيق . 

وأكد أن المرأة يجوز لها أن 
تتولى عضوية مجلس الشعب أو 
البرلمان نيابة عن النساء لأنها 
أقدر على التعبير عن منطالبهن من 
الرجال والنبى - صلى الله عليه 
وسلم - سمح لامرأة أن تنقل مثل 
هذ المطالب نينابة عن النسام 
وجغلت هذه المرأة تقتول له : إن 
الرجال ذهبوا بكذا وكذا , فقال 
لها :إن خذمتكن لأزؤاجكن خير 
لكن.. 

وطالب الدكتون عبدالشميع 
بعدم الالتفات إلئ الدعوات التى 


©الولاية العامة لايقوى عليها إلا الرجال. 


© الفكرالدينى أتاحالمجال للرجل والمرآة 
على السواء لتولى المسئوليات. 


تأتى من جانب بعض النساء من 
أجل أن تتولى المرأة منصب 
رئاسة الجمهورية الذى لايتناسب 
مع كونها أنثى موضحا أن العالم 
الإسلامى يعيش الآن بين فكى 
الأسسد فالغرب والأمريكان 
يتشدقون بحقوق المرأة وهم أول 
من يعرضون المرأة للانتهاك 
ويجعلونها. مجرد متاع للرجل 
يتاجر بها وهذا لايتناسب مع 
حقوق المرأة التى ينادون بها فى 
الغرب مؤكدا أن الإسلام هى أول 
شريعة حافظت على حقوق المرأة 
والنبى - صلى الله عليه وسلم - 
بايع النساء كما بايع الرجال 
واعتبر هؤلاء وأولئك فى منزلة 
واحدة كما ساوى بينهما فى 
الأعمال الصالحة وفى الجزاء 
والحساب والمسكولية والحقوق 
والواجبات كما أن الإسلام لم 
يفرض الجهاد على المرأة إلا فى 
حالة دخول العدو إلى ديار 
المسلمين أما إذا كان العدو خارج 
الحدود فإن الجهاد يكون مفروضا 
على الرجال وحدهم حتى تتفرغ 
المرأة لتسربية الأبناء وإعداد 
الرجال بجانب قيامها بأعمال 
الإسعاف والعلاج للجرحى 
والمصابين وإعداد الطعام وما إلى 
ذلك . 
حالة خاصة 

وأكد الدكتور حسن 
الشافعى أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة أن حديث النبى 
- ضلى الله عليه وسلم - أن 
المرأة يجوز لها أن تتولى منصب 
رئاسة الجمهورية لكن فى الوقت 
الحاضر ينبفى ألا تعطى هذا 
الحق دفعة واحدة وإنما بالتدريج 
موضحا أن حديث.:.«لن يفلح قوم 


ولوا أمرهم امرأة» يعالج حالة 
خاصة تتعلق بابنة كسرى التى 
ولاها الفرس أمرهم بعد وفاته 
وهذه الحالة لايستنبط منها حكم 
عام يطبق على كل المجتمعات 
الإسلامية . 

وقال إن الفكر الدينى أتاح 
المجال للرجل والمرأة على السواء 
لتولى مسئولية رئاسة الدولة وقد 
طبقت بعض الدول الإسلامية هذا 
بالفعل ففى باكستان على سبيل 
المثال تم ترشيح أخت محمد على 
جناح مؤسس باكستان لتولى قمة 
الدولة هناك وتولت بناظير بوتو 
مسئولية الحكومة قبل ذلك وكذلك 
قدمت بنجلاديش نموذجا فريدا 
فى تولى المرأة المسئولية هناك 
موضحا أن احتلال المرأة قمة 
الهرم السياسى والمشاركة فى 
الحكم أمر وارد ومشروع . 

وأشار الدكتور الشافعى إلى 
ضرورة مراعاة التدرج فى تولية 
المرأة مثل هذه المناصب وعدم 
منحها هذه الفرصة دفعة واحدة 
مسوضحا أن بعض المذهب 
الفقهية تمنح المرأة الحق فى 
تولى القضاء وبالفعل أصبحت 
المرأة فى مضر قاضية فى هيئة 
قضايا الدولة وفى محاكم الأسرة. 

ونبه الدكتور الشافعى إلى 
ضرورة أن اؤخة مساألة إباحة 
تولية المرأة لمنصب رئيس الدولة 
وكذلك المشازكة فى سنختلف 
المناصب والمواقع السياسية وفق 
ظروف كل مجتمع ولاينبغى تعميم 
الحكم على كل المجتمفات 
الإسلامية لاختلاف الثقافات 
والأوفباع الإجنتكنناغنية 
والاقتصادية والعادات والتقاليد'. 


للشاعر الإسلامى 
فيسل الل سسسب 


أشرقت أنوار مسسولده 
أتتهالدنياوماتتاها 
أجليسرلاهل مكة 
تجارة لفديجة تولاها 
الصسادق الأمين عسرفت 
أقوال وأفصال وأعمال 
احعست دم نزاع القسوم 
جاء للمسجسر بإزار 
لزم الفارأيائما 
جساءه جسبسريل فسمسه 
الست يّراة بشع :الئلة 


ينانا 


مهموماجاءلخديجة 
توج ها البن نوفل 
إن أخسرجك قومك 
أمخسرجى هم؟ ناموسك 
أزرته لينصس رنك الله 
قفسانئشضلالمسرة 
وتبد الدعهوةسرا 
آمنوا برسالتههبوا 


ومن هق بل إبراهيم 
وتسرى الدعوة تزلزل 
عالينة تتوالى مسنوية 
وكنستان قطزات الندى 
وتنخغ رط من بطون 
صتاديد ساحسات الوغفى 
وتقوى شوكة الإسسلام 
وترتفع راية الإسلام 


أنارت أرض الله وسماها 
وجبسال مكة ذهباً أباها 
بشعابها عنما زعافا 
أرباح بالا حد لدافا 
بيسوت مكة معناها 
ما حساد عن إحناها 
مشكلة بحكمة أنهاها 
حملته الجصوع برضافا 
بجسوار الله أحيافا 
بالفار ماعسرف مقزافا 
عرفهاللهمفنفا 


زملته بالقصةوإفاها 
الحمبر بالحق أفتاها 
لانصرنك يوم ما أتافا 
ناموس مسسوسي رأيناها 
اخستارك للرسالة مولافا 
ناصسرك الله يرهافا 
لأقرب المقربين أفضاها 
لنصسرتها مسرا بعيداها 


يخوض للحرب رحاها 
فسعلنا جهن ثذانا 
بوضع النهار جسائفا 
قواعسد الإسلام أرسساها 
واحتداء الله ميلاقا 
متفرد بأرضها وسماها 
حطم الأصئام أنهيافا 
بيسوت مكةوقرها 
تداعت العاليات لصداها 
شقت نهراً لمجراها 
القبائل رجسال تمناها 
حوله التتفوا لفاها 
قاصدة تحور أعداها 
عالية بأطيب معلافا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
< قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
4 00 ويهديهم إلي صراط مستقيم ». صدق 


نشرة دورية للسادة المشايخ ووكلاء المشيخة العامة 
للطرق الصوفية . 1 

السادة المشايخ ووكلاء المشيخة العامة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء 

فإن أعظم الأعياد الإسلامية وأشرفها قدرا وأمثلها ذكرا هو عيد 
سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا وقائدنا سيدنا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه؛ وقد أظل وقته وقرب موعده وأشرقت أنواره. 

ورجال الطرق الصوفية هم أحق الناس بالاحتفال بهذه الذكرى 
الشريفة احتفالا يتفق مع حبهم واحترامهم لرسولهم وإمامهم الأول. 

ومن أوجب الواجبات علينا أن نسمى إلى جلال هذه الذكرى وأن 
يكون احتفالنا بها نموذجا عمليا يتمشى مع قداستها وعظمتها وأن 
نتخرى فيها المحافظة على الآداب الإسلامية والقواعد الشرعية وأن 
نطهرها مما يشويها أو ينال من شرفهاء وأن نقاوم بشدة العادات 
والمظاهر التى لا تتفق مع ديننا ورسالتنا. 

ولا كنا نستمد أصول الطريق الصاعد إلى الله سبحانه وتعالى من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ فإننا ندعو المواطنين عامة 
والصوفيين خاصة إلى التمسك بالمثل العليا والأسوة الحسنة والمحبة 
والمصدق والإخلاص وإنكار الذات وفعل الخيرات ومواساة الفقراء 
وكفالة اليتيم والإحسان إلى الارامل وذوى الحاجة والعناية بالشباب 
وإرشادهم إلى المفاهيم الصحيحة التى تدعى إلى طهارة دينهم ودنياهم 
وتحصينهم بالتقوى والإيمان وغرس القيم الروحية فى نفوسهم ومحاربة 
الارفاب. 

الواجب يقتضى أن نكون جميعا قدوة صالحة لجماعة المسلمين وأن 
نعظ ونذكر الله سبحانه وتعالى فى جماعات بكل خشوع ووقار على 
صاحب الذكرى أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

تعليمات السادة وكلاء المشيخة العامة 


بخصوص 
برنامج الاحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1418ه 

© اتخذت المشيخة العامة للطرق الصوفية اجراءات الاحتفال بالموك 

بوي الشريف وتسيير المواكب الصوفية بالمحافظات والمراكز والبنادر 
والأقاليم حسبما هو متبع سنوياء وسيكون احتفال المشيخة العامة 
للطرق الصوفية والسادة المشايخ بالذكرى الشريفة بالسرادقات التى 
ستقام بميدان سولانا الامام الحسين وسير الموكب الصوفى المعتاد 
سيره بهذه المناسبة الكريمة بمدينة القاهرة بعد صلاة عصر يوم ؟١‏ 
ربيع أول سنة 424١ه‏ حيث تصل المسيرة قبل صلاة المغرب يؤدى 
رجال الطرق الصوفية الصلاة ويقام الحفل الرسمى للمود الشريف 


عقب صلاة المغرب بالمسجد الحسينى رضى الله عنه. 

© تكون المواكب الصوفية التقليدية بالمحافظات والبنادر والأقسام 
والمراكز والقرى بعد صلاة العصر من يوم ١١‏ ربيع أول سنة 21422 
وينبغى على السادة الوكلاء كل فى منطقته الاتصال بالسادة المحافظين 
ومديرى الأمن ومأمورى المراكز والأقسام لوضع الترتيبات الخاصة 
بالاحتفال وسير المواكب الصوفية؛ وعلى السادة الوكلاء العناية التامة 
وبالاشراف على الاحتفال والمواكب والمسيرات من جميع الوجوه مع 
مراعاة خلوها من كل ما هو مناف للتقاليد والقواعد الصوفية وأحكام 
الشرع الشريفء ونوجه النظر إلى تذليل كل خلاف أو نزا ع قد ينشأ أو 
يحتدم فى ترتيب سير المواكب وتعقيبها وذلك فى حدود القاعدة المعمول 
بها (حكم القديم على قدمه) وللسادة الوكلاء الحق فى إلغاء أية مسيرة 
إذا فشلت الجهود الرامية إلى تسوية النزاع أ إذا ترتب على ذلك 
الإساءة إلى السمعة الصوفية أو مقتضيات الأمن. 

* يتعين تطبيق نصوص القانون رقم ١١1+‏ لسنة 191/5 الخاص 
بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية بالنسبة لمجالس الذكر والمواكب 
الصوفية. 

كما نرجى أن يتقدم إلينا كل منكم عقب الانتهاء من الاحتفال بالمولد 
النبوى الشريف مباشرة بتقرير مفصل عن مجهوداته ومدى نجاحه وما 


فيه. 
5 . برنامج الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 8؟141اه 

أولا : المسيرة الصوفية المعتاد سيرها سنويا تكون فى تمام 
الرابعة والنصف بعد ظهر يوم ١"‏ ربيع أول /141ه من ساحة مسجد 
الشيخ صالح الجعفرى بالدراسة قسم الجماليية حيث تنتهى بميدان 
مولانا الامام الحسين وتصب بالمسجد الحسينى الشريف حسب المعتاد 
نويا 

ثانيا : يقام الحفل الرسمى بمسجد مولانا الامام الحسين رضى 
الله عنه بعد صلاة المغرب مباشرة تحت رعاية السيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك رئيس الجمهورية أو من ينيبه سيادته وقد تم توجيه 
الدعوة لسيادته لتشريف هذا الحفل الكريم. 

ثالثا: سيكون برنامج الاحتفال على النحو التالى: 

- قرأن كريم. 

- كلمة سماحة السيد حسن محمد سعيد الشناوى شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية ورئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية. 

- كلمة الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب ورئيس 
جامعة الأزهر الأسبق. 

- ابتهالات دينية. 

- قرآن كريم. 


مشايغ الطرق الصوفية 
الشيخ حسن معمد سعيد الشناوى 


عند لفل بهو 
لعبينات 

أصدر سماحة شيخ المشايخ قرارات التعيين الآنية : 

١‏ - تعيين أبو الصفا جاد عبدالله جاد وكيلا للمشيخة العامة عن 
مرك هايذ - محافظة الأشماغيلية. 

- بدوى حراجى أحمد وكيلا للمشيخة العامة عن مركز القرنة 
00 

الطريقم الرفاعيي 

© تم تعيين الشيخ السيد 
غريب السيد أبو خريزة الرفاعئ 
نائب بندر منوف. 

والشيخ عبدالقادر مبارك 
أجم د محمد الرفنا فنا 
محَاقظة البحر الأحض : 

والشيغ حسن نايل حسين 
اسماغيل الرفاعى خليفة خلفاء 
بلدة جزيرة بنى أحمد الشرقية 
مركز المنيا. 

والشيغ محمد مختار سلامة محمد عبدالله 
شرباس الرفاعى خليفة خلفاء بلدة كفر أبى جمعة 
مركز قليوب. 


فؤاد محمد عبدالحى مصطفى اللواح 
الرفاعى خليفة خلفاء بندر دمياط. 
الطريق الجوهرين 
الأحمديي 

قرر سماحة الاستاذ الحسين 
أبوالمسن الجوهرى شسيغ 
السجادة الجوهرية الأحمدية تعيين 
كل من: 

١‏ - فضيلة الشيخ وائل محمد 
رضوان المفتش الأول بالأوقاف نائبا للطريقة عن محافظة الشرقية 
ومرشد .دينى للأحباب. 

37 - الشيخ حسن على يوسف السين الشهير بالشيخ حسن الدرينى 
نائبا للطريقة عن قسم الموسكى محافظة القاهرة. 

الطريف م البرقاميي 

© يحتفل الشيخ سيد سعد فتح الباب نائب 
الطريقة البرهامية عن شمال الجيزة بمولد المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وذلك بمشيئة الله تعالى يو 
الخميس ٠٠01/4/١١‏ -” ربيع أول 1814 


على تعيينه خليفة للضريح الشيخ عيد بحاجر مشطا . 
طهطا - سوهاج ويشكر جميع مجلس ادارة المشيخة | 
على هذه الثقة الفالية. 

واحتفلت الطريقة بمولد الشيخ عيد يوم الخميس 
رايت ٠‏ بالتواشيح الدينية من الشيخ محمد 
بكر محمد والشيغ أحمد بيؤمى وكل عام وأنتم بخير. 


|| الجيزة وضواحيها. . يتقدم بخالصس التهنئة للآمة 


الطريق:البرهامين 


نائيا عاما عن بيت السيد حسن سعد أبنا 
الشيخ إبراهيم منصور وذلك بعد تنازل الحاج 


أنس على محمد للشيخ إبراهيم بسدوى 
منصور. 
محمد على عاشور 
شيخ الطريقة البرهامية 
تهسانسى 


© يتقدم الشيغ أنور فرغل عنان الرفاعى وكيل : 
المشيخة العامة للطرق الصوفية لصم أول الفردقة 
محافظة البحر الأجمر وأبناء ساحة ومقام الشيخ 
الشاذلى للطريقة الرفاعية بالغردقة خلفاء ومريدين 
لسماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسادة أعضاء المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية والسيد أحبسد خليل عفيفى الأمين العام ولسماحة 
الحسيب النسيب أحمد كامل يس الرفاعى نقيب السادة الأشراف 
بالشكر والتقدير بتأييدهم على تعيين السيد عبدالقادر مبارك محسب 
وكيلاً للمشيخة العامة للطرق الصوفية لمحافظة البحر الأحمر 


كما نتمنى لسيادته عظيم التقدير وأن يجمع شمل المسلمين وأحباب 
آل البيت وأن يوحد كلمتهم وأن يوفق أمتنا إلى مافيه الخير للإسلام 
أعاده الله على مصرنا الغالية بالتقدم والازدهار. 

© ويهنىء وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية 
لمحافظة البحر الأحمر ووكيل المشيخة العامة لقسم 
أول وثانى الغردقة وأبناء ساحة ومقام الشيخ 
الشاذلى للطريقة الرفاعية بالغردقة سماحة شيخ 
مشايخ الطرق الصوفية والسيد الأمين العام للمجلس 
الأعلى الصوفى لثقتهم فى تعيين السيد/ عاشور سيد وهب الله الخليفة 
الرفاعى خادماً لضريح ساحة الشيخ الشاذلى بالغردقة بناء على قرار 
المجلس الأعلى الصوفى الصادر بتلويخ الثانى من شعبان عام 1؟145اه 
الموافق 17 أغسطس .7١ ٠-5‏ 

ونتمنى له القيام بخدمة ما عهد إليه من كمال العناية والهمة 
والرعاية. 

© الشيخ فتحى عبدالحليم مصطفى خادم جميع 
بيوت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخليفة خلفاءٍ الطريقة الأحمدية المرازقة عن محافظة 


الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف ويخص 

بالتهنئةإنسيد ؤتقي الجمهورية والسيد رئيس الوزرام والسادة الوزراء 
والسيد رئيس المجلس الصوفى”الأعلى وفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر والسيد نقيب السادة الأشراف وجميع مشايخ الطرق الضنوفية. 


المجتمع الصوفى 


© اعتماد تعيين الشيخ مصماقى محمد بركات 

ذائب مركز أمابة - الجيزة: ١‏ 
شيخ الطريقة 

محمد محمد الشعيبى 


© بمشيئة الله وبتوفيقه سيقام الاحتفال بمولد 
سيدنا رسول الله صلى الله عليّه وسلم نبساحة 
سيدى عبدالجليل أبوعامر بظرية سندوه مركن 
الخانكة قليوبية أيام 4: "٠20‏ ربيع أول الموافق 274 |70 
003 واالدعوة عامة لجميع أبناء 
الطرق الصوفية. : 


السادة القادروي ا لفاسميي 
© احتفل رجال الطريقة القادرية القاسمية |! 
بالمحلة الكبرى بمولد العارف بالله سيدى عيسى | 
عبدالقادر الجيلانى رضى الله عنه برئاسة الشيخ 
عبدالقادر رمضان عمر. 
- وتم تعسيين الشيخ نصر مسعد موسى ![ 
السويسى خليفة خلفاء عن حى الزراعة بالمملة 
الكبرى للسادة القادردة القاسمية. 


© أبناء الطرق الصوفية بمركز الخانكة وشبين 25 
القناطر ومحافظة القليوبية يشكرون ويؤيدون السيد 
الأستاذ الدكتور صالح الشيمى والسيد الأستان "١‏ 
الدكتور عبدالرحمن الشيمى عضو مجلس الشورى أ" 
ورئيس المجلس المحلى والدكتور طارق المشتبولي 
رئيس الحزب الوطنى ورئيس المجلس المحلق بَعَزْكن“الخانكة وجميع 
العاملين معهم لمساعدتهم أبناء الطرق الصوفية بالمركز والمحافظة. 

الحاج محمد عبدالدايم الشهير بالحاج عيد 
وكيل المشيخة العامة بمركز الخائكة وعضو العلاقات العامة 


مولد العارف بالله 


سيدى إبراقيم أحمد الفشنى 
رضى الله تعالى عنه 

« يحتفل السيد إِبِرَاهيم أحمد 
الفشنى بمولد العارف بالله الشيخ 
أحمد محمد الفشثى بقرية الكنئيسة 
مركز الفشن بنى سويف بدءآ من 7 
بيع أول 4798١ه‏ والليلة الختنامئية 
يوم الخسيس 17 ربيع أول 1458١ه‏ ) 
الموافق ٠‏ ابريل .7٠١1‏ 


© بيت العارف بالله تعالى سيدى عبدالرحمن عثمان الشهاوى 
رضى الله تعالى عنه. 

السيد الشريف الدكتور إبراهيم محمد السيد الزيات شيخ البيت 
وشيخ أضرحة أجداده بشها مركز المنصورة ووكيل المشيخة العامة 
للطرق الصوفية ونائب عام السادة الشهاوية البرهامية بمحافظة 
الدقهلية يدعون جميع الأحباب للاستعداد للاحتفال بذكرى المصطفى 
صلى الله عليه وسلم خلال شهر ربيع الأول القادم بساحة سيدى 
عبدالرحمن عثمان الشهاوى رضى الله تعالى عنه بشها مركز المنصورة 
أعاد الله هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والبركات. 


© إن شاء الله سيتم الاحتفال بمود الحاج 
حسان الرفاعى لمدة سبعة أيام اعتباراً من الأول من 
شهر ربيع الثانى والختامية يوم السابع منه عام 
4ه وذلك بساحة النور المحمدى بنجع الدالى 
حجازة قبلى مركز قوص وبسيقوم بالمولد خليفة المقام 
الشيخ عيد أحمد حسين الرفاعى خليفة خلفاء السادة 
الرفاعية والدعوة عامة لجميع المصبين ورجال الطرق 
الصوفية شرفونا بالحضور. 


01 
1 


8 


حسب العادة السنوية بمولده فى الفترة من 
ه/ حتى الليلة الختامية ؟١١/4//..”‏ 
بمنطقة غيط العنب شارع قنال المحمودية: ويحيى 
الاحتفال القارىء فضيلة الشيخ محمود المنشاوى 
ونخبة من المنشدين١‏ | ,. 
اعتفال 
© يحتفل توكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية عن بندر ومركز 
أجا بذكرى رسول الله يوم الخميس الموافق ٠٠١1/4/0‏ بميت إشنا 
مركز أجا دقهلية وبحضور سماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية وكوكبة 
من السادة العلماء ورجال الدين والدعوة عامة لجميع الطرق الصوفية. 
حامد عمر بيصار وكيل المشيخة عن مركز اجا 
مهندس / هاني حامد عمر القائم بالأعمال 
الطريف الأحوددي 
© تجتفل الطريقة الأحمدية المرازقة بمولد 
العارف بالله سيدى عبدالكريم بمدينة الخانكة مركز 
الخانكة قليوبية والدعوة عامة لرجال الطرق الصوفية 
الذى يبدأ يوم 7٠١ ١17//4/*٠‏ وينتهى 51/ 5.01/6 


الداعى الشيخ مصلح محمد أحمد باطة 
شيع معمد المي باطة 


© تم تعيين الشيخ 


نائباً عاماً مأ عن ولده خف له بجميع 


مركن الخائكة [7//10اسلاتتم 


محافظة القلبوبية. لم 
© احتفل الشيخ محسن السيد عبدالفتاح نائب | | - 


الطريقة بنقطة البطيخ - كفر سعد - دمياط ورجال 
الطريقة بالليلة المحمدية كالمعتاد سنوياً. 

#سوفيقا !لاحتفاابمولسيدىالأربعيئبومحمالرفاعى 
الكائن ضريحه بقرية أم رماد محافظة الشرقية ثانى خميس من شهر 
أغسطس. 


الداعى/ الشيخ محمد حسين أبوالمجد 
نائب السادة الرفاعية 


© الشيغ السيد على الدين عبدالله أحمد على المنوفى شيخ عموم 
السادة الأحمدية المنايفة بجمهورية مصر العربية والسادة الأحمدية 
المنايفة بمشيئة الله تعالى يحتفلون بالمولد النبوى الشريف ذلك يوم 
٠٠/4‏ أمام منزل نائب الطريقة بأبى دشيشة 
بجوار مقام الشيخغ/ السيد طه ويحضر الاحتفال 
نخبة من رجال الأوقاف والأزهر الشريف ويسرنا 

تشريف جميع الإخوان وكل عام وأنتم بخير 
الداعى/ نائب الطريقة الأحمدية/ 
المنايفة عن بندر بلقاس الشيخ/ إبراهيم مسعد 


الحديدى 
ابودشيشة - بلقاس - دقهلية 
الطريقم البرهافيي 


© يتشرف الحاج سميح موسى نائب الطريقة 
البرهامية عن مركز ومدينة منشاة القناطر بدعوة | 
جميع أحبائه بالطرق الصوفية للاحتفال بالمولد 
النبوى الشريف فى قرية الجلاتمة مركز إمباب 
يوم الفميس :+؟17/ل +1 

وسوف يحضر المولد الشريف الشيخ محمد 
على عاشور شيخ الطريقة البرهامية؛ والشيخ 
أشرف عاشور وكيل عام الطريقة 

© تم تعيين الشيخ محمد رفعت محمد خليفة 
برهامى عن عمه الشيخ جمال الزاهى عن الشيخ 
إبراهيم منصور. 
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© ينعى سماحة الشبيخ حسن الشناوى شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية والسادة أعضاء المجلس الصوفى الأعلى والسادة مشايخ 
الطرق الصوفية والسيد الأمين العام وأسرة تحرير مجلة التصوف 
الإسلامى فضيلة الدكتور محمد عصام الدين محمد زكى إبراهيم شيخ 
الطريقة المحمدية الشاذلية فى وفاة شقيقه السيد محمد جمال الدين 
زكى ابراهيم فللفقيد الرحمة والأسرة العزاء. 

© ينعى سماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء المجلس 
الصوفى الأعلى ومشايخ الطرق والأمين العام.. 

المرحوم السيد أحمد عبد المجيد هاشم ابن عم الدكتور محمد 
محمود هاشم عميد كلية أصول الدين بالزقازيق وشيغ الطريقة 
الهاشمية وعضو المجلس الصوفى الأعلى. طالبين للفقيد الرحمة ولآله 
الصبر والسلوان. 

كما ينعون المرحوم والد السيد عامر شعبان وكيل المشيخة الصوفية 
عن مركز وبندر السنبلاوين سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله 
فسيح جناته إنه سميع مجيب. . 

© شيخ مشايخ الطرق الصوفية وأمين عام المجلس الصوفى 
والسادة مشايخ الطرق الصوفية وتوكيل المشيخة الصوفية بالإسكندرية 
وضواحيها ينعون ببالغ الأسى والحزن المرحوم الحاج إبراقيم محمد 
حماد وكيل المشيخة الصوفية بالاسكندرية سابقاً رحم الله الفقيد وألهم 
آله الصبر والسلوان. 

© يتقدم سماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسادة أعضاء 
المجلس الصوفى الأعلى والسادة مشايخ الطرق الصوفية والسيد الأمين 
العام وأسرة تحرير مجلة التصوف الإسلامى بخالص العزاء إلى السيد 
مصطفى الهاشمى شيخ الطريقة الهاشمية الشاذلية فى وفاة السيدة 
شقيقته رحمها الله رحمة واسعة وألهم ذويها بالصبر والسلوان. 

© ينعي سماحة الشريف أحمد كامل يسين الرفاعى شيخ عموم 
السادة الرفاعية ونقيب السادة الاشراف المرحوم الشيخ مبارك أحمد 
محمود وشهرته مبارك كسبا نائب السادة الرفاعية عن محافظة البحر 
الأحمر للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

© يتقدم السيد سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية بخالص 
العزاء إلى السيد محمد عصام الدين محمد زكى إبراهيم شيخ الطريقة 
المحمدية الشاذلية فى وفاة السيد محمد جمال الدين محمد زكى 
إبراهيم شقيقه للفقيد الرحمة والمغفرة ولآله الصبر والسلوان. 

© كما يتقدم السيد سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية بخالص 
العزاء إلى السيد محمد عبدالخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية 
الخلوتية بخالص العزاء فى وفاة ابن عمه للفقيد الرحمة ولآله الصبر 
والسلوان. 

© ينعى سماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسادة أعضاء 
المجلس الصوفى الأعلى والسادة مشايخ الطرق الصوفية والسيد الأمين 
العام الحاج أمين سعد الدين وكيل المشيخة لمحافظة أسوان فى وفاة 
شقيقه فللفقيد الرحمة والأسرة خالص العزاء, 

© صبرى أحمد محمد بركات نائب السادة الزفاعية عن بندر منية 
النصر دقهلية ينعى الماج شعبان المنجاح والد الشيخ عامر شعبان 
المنجاح وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية عن مدينة السنبلاوين 
سيد للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء.. 
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© بسم الله الرحمن الرحيم 

« ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فأدخلى 
فى عبادى وأدخلى جنتى 4. 

- ينعى الشيخ أنور فرغل الرفاعى وكيل المشيخة العامة للطرق 
الصوفية لقسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر المرحوم الشيخ 
مبارك محسب وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية لمحافظة البحر 
الأحمر. 

راجين للفقيد المثوبة والمغفرة والرحمة جزاء ما قدم من عمل صالح 
عموماً وللتصوف خصوصاً راجين الله ولأهله الصبر والسلوان. 

- كما ينعى أبناء ساحة ومقام الشيخ الشاذلى للطريقة الرفاعية 
بالغردقة خلفاء ومريدى وأحباب آل البيت الشيغ مبارك عبد اللطيف 
الرفاعى والشيخ عاشور وهب الله الرفاعى والشيخ عبد الفتاح عواد 
الرفاعى والشيخ الكرماوى الرفاعى والشيخ هشام عبد المعطى الرقاعى 
والشيخ خالد يوسف الرفاعى والشيخ كرم على الرفاعى. المرحوم الشيخ 
مبارك محسب وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية لمحافظة البحر 
الأحمر راجين للفقيد الرحمة لما قدم من عمل بالتصوف وللأسرة الصبر 
والسلوان. 

© ينعى الشيغ عبد الستار رمضان حامد الرفاعى وكيل المشيخة 
العامة للطرق الضوفية لقسم ثان الغردقة المرحوم الشيخ مبارك محسب 
وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية لمحافظة البحر الأحمر راجين 
للفقيد الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء. 

© ينعى السيد الشيخ على الخضرى شيخ الطريق السعيدية 
والحاج محمد عبدالدايم المرحوم الشيخ صبحى النجار نائب السادة 
السعيدية سابقاً عن قرية الأحراز مركز شبين القناطر محافظة القليوبية 
وللاسرة صادق العزاء. 

© ينعى الشريف السيد محمد محمد الشعيبى شيخ الطريقة 
الشعيبية الأحمدية الشيخ حسن الشرقاوى نائب الطريقة بندر اشمون 
- المثوفية فى زوجته. 

© ينعى السيد عصام شمس الدين شيخ الطريقة الأحمدية المرازقة 
والشيخ محمد عبد الدايم وكيل المشيخة العامة عن مدينة الخانكة 
المرحوم الشيخ على محمد عواد اللبان. نائب السادة المرازقة عن 
محافظة القلبوبية وللاسرة الصبر والسلوان. 

© تنعى المشيخة البيومية بجمهورية مصر العربية لشيخها فضيلة 
الشيخ أحمد حامد أحمد فضل الحاج إبراهيم حماده مخلوف نائب 
السادة البيومية بمحافظة الاسكندرية رجلا من أعلام الصوفية 
بالاسكندرية حيث أمضى حياته فى خدمة التصوف ورجاله تغمد الله 
الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته . 

© ينعى السيد حسن محمد على صوار وكيل 
المشيخة العامة عن بندر زفتى المرحوم الشيخ 
مصطفى عطية قنيدة نائب القادرية القاسمية عن 
مركز وبندر زفتى رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح 
جناته. 

© ينعى الشريف محمد سلامة نويتو شيخ الطريقة الكناسية 
الأحمدية ونوابه وخلفاؤه المرحوم بشرى على عثمان المحاسب بالجهان 


- كما يتعى المرحوم محمد نجل الخليفة محمود طوخى مدير إدارة 
الأفراد بالمعهد العالى الزراعى بمشتهر من أحباب بلدة سنهرة - 
قليوبية . 

- كما ينعى المرحوم كمال منصور شديد الخليفة من أحباب بلدة 


دق خليفة الخلفاء الحاج ربيع عثمان ببلدة زاوية 


- كما ينعى شقيقه خليفة الخلفاء الحاج عبد المقصود عطا الله 
ببلدة زاوية النجار - قليوبية. 

لهم جميعاً الرحمة والمغفرة وجنة الفردوس إن شاء الله ولأهلهم 
وذويهم الصبر والعزاء. 

© ينعى الشريف السيد محمد محمد الشعيبى شيخ الطريقة 
الشعيبية الأحمدية كلا من: 

- رجال الطريقة وأسرة المرحوم الشيخ حسنين عبد الحليم أبوعيد 
كوم الاطرون - طوخ - القليوبية. 

- الشيخ محمد سرحان نائب الطريقة بأجهور - طوخ فى اخته. 

- الحاج/ سيد نائب الطريقة بقليوب فى ابن عمه. 

© ينعى الأستاذ أحمد حسن السمكرى نائب الشناوية ووكيل 
المشيخة العامة بأسيوط المربية الفاضلة والدة الحاج أحمد مصطفى 
نائب الشناوية بأسيوط والمهندس سيد والأستاذ عبدالرحيم فللفقيدة 
الرحمة وللأسرة خالص العزاء.. 

- كما يشاطر الأستان جمال السرس نائب التسقيانية فى وفاة 
خالته والشيخ مختار الصياد نائب المرغنية بأبنوب فى وفا 
ينعى الأستاذ محمد أبو حشيش الخليفة الشناوى بأسيوط فله الرحمة 
وللأسرة العزاء. 

- ويشاطر الأستاذ على درويش نائب الرفاعية بموشا فى وفاة 
شقيقته والسادة الشناوية بأسيوط يرجون للجميع الرحمة والمغفرة. 

© ينعى السيد حامد بيصار وكيل مشيخة الطرق الصوفية لمركز 
وبندر أجا المرحوم الحاج أحمد عبد الحليم عوض رجل الأعمال بطنطا 
خال المهندس هانى حامد عمر بيصار مساعد وكيل المشيخة بأجا. 
والمرحوم صهر وكيل المشيخة للفقيد الرحمة ولآله الصبر والسلوان. 

© ينعى السيد حامد عمر بيصار وكيل المشيخة العامة للطرق 
الصوفية بندر ومركز أجا دقهلية وفاة المرحوم فقيد التصوف الشيخ 
نجاح سبع خليفة خلفاء الطريقة البرهامية عن مركن أجا وينعى وفاة 
شقيق الشيغ عبد الحميد صالح البيومى بميت دمسيس وينعى وفاة 
المرحوم الحاج السيد عثمان غالى شقيق الأستاذ أحمد غالى الموجه 
المالى الادارى بالمحلة الكبرى , إدارة غرب التعليمية. . 

وينعى وفاة المرحومة شقيقة الشيخ إبراهيم سيد أحمد وشهرته 
الحسينى نائب الطريقة القادرية عن بندر ومركز أجا وينعى وفاة 
المرحوم والد الشيخ عامر شعبان وكيل المشيخة عن مركز السنبلاوين 
دقهلية. 

© السيد الأستاذ إسماعيل عاشور وكيل المشيخة عن مديئة قنا 
نشاطركم الأحزان فى وفاة شقيقكم . 

عزاؤنا لكم وللأسرة الكريمة. السيد حمودة الخضرى شيخ عموم 
السادة السعدية الحاج محمد عبدالدايم 


أ هع فده 


هه أيه ها أيه 46 جو يها 
بقلم المهندس : محمد عبد الشغالق الشراوى 
شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية وعضو المجلس الأعلى 


اللهمى أشهدنى شهود المكاشف فى بحر الوجود المحمدى . 
واجعلنى عائما فيه فهو البحر الذى لا تدرك خوافيه . 

اللهم اجعلني من الذين نسخت أقلام إلهام الحقيقة المحمدية كتاب 
تفريبه ونفخت الأرواح الأحمدية فى صور تدريبه ألواح تهذيبه . 

قال الإمام أمير المؤمنين سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وكرم الله وجهه : : 

وتحسب إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

واعلم أخى الإمام الهمام : 

أن القلب عالم واسع بسع كل شئ لأنه وسع تجلى الحق الذى لم 
نسعه السموات والأرض . فهو يضاهى العرش العظيم لوسعه كل شئ ٠‏ 
ولكن القلب أوسع منه . 

وقال سيدى محي الدين قدس الله سره . فى كتابه مواقع النجوم 
فى الفلك القلبى : 

( يا بنى وفقنا الله وإياك أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
إن شاء أقامه . وإن شاء أزاغه . فإن أزاغه كان بيتا للشيطان ومحلا 
للخسران . وموضع نظر المطرود من رحمة الله وسعدن وسواسه 
وحضرة أمانيه . ومهبط مردته . وخزانة غروره . وإن أقامه فذلك قلب 
المؤمن التقى الورع الذى قال فيه : 
ب احا وينطى ارضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى 

شقلب يسع القديم كيف يحس بالمحدث موجودا . وفى هذا المقام 
تحقق شيخ الشيوخ أبويزيد البسطامى رضى الله عنه . حيث قال : لى 
أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة وضعوا فى زاوية من زوايا قلب 
العارف مسا أحس به . ثم أطال فى ذلك . والنفس عالم كبير لأنها 
تضاهى الكرسى . 

والمخيلة تضاهي اللوح . والعقل الكلى يضضاهى القلم . فكما أن 
القلم يثبت فى اللوح مقادير الوجود . كذلك العقل (يثبت فى المخيلة 
مقادير الأشياء ويضاهى العناصر بطبائعه . والسموات السبع وأفلاكها 
بقواه الروحانية). 

واعلم أخى الإمام الهمام . أنه يستحيل القيام بالحقيقة المحمدية 
قياما يحيط بأسرارها . ذات الفيض الأقدس الأزهر وجامع سرها 
الأنسى الأبهر . ومع اشراق أضياء الشموس السبوحية . وغلبة 
الصفات الروحية . ويستحوذ على رفيع بديع أطوارها . وإنما يحيط 
التابع على قدر الاستعداد والقبول . لا على قدر سعة دائرة السيد 
الرسول فتلك دائرة لا يحيط بكنهها عارف . ولو كان من صافى 
شريباتها غارف . 

اللهم صل ووسلم وبارك عليك يا سيدى الكامل من النوع الإنسانى 
الشامل فحقيقتك المحمدية .وذاتك الأحمدية . لا يدرى كنهها وارث كامل 
. ولا بصيط بها محمول ولا حامل . ومعنى الكلام لذوى الأقهام . أن 
سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هو إنسان عين الأرواح وأبوها . وأس 
وجودها . 

وأول صادر عن الله عز وجل . وهو الروح الأعظم والخليفة الأكبر 
صلى الله عليسه وسلم .وأيضا هو الله عليه وسلم روح الله 


الموضوع فى الوجود الذى به قوامه وثباته ولولاه لاضمحل وذهب . 
شفى حديث سلمان عن بن عساكر قال : هبط جبريل على النبى 

صلى الله عليه وسلم فقال : :إن ربك يقول لك إن كنت اتخذت 

ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وما خلقت خلقا أكرم على 


منك ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك 
عندى ولولاك ما خلقت الدنيا» وصحح الحاكم والبيهقى قول الله 
تبارك وتعالى لآدم عليه السلام ٠لولا‏ محمد ما خلقتك؛ وفى حديث 
آخر : «لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضاء 
وانظر أخى الهمام لعبادة أقامها الله وفعلها لرسوله الذى أظله 
الغمام صلى الله عليه وسلم حيث قال فى كتابه العزين : , 
*ن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين 
أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» أعظم عبادة فعلها الرب 
وملائكته لحبيبه صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمذين بفعلها حيث فعلها 
ومن هم يا أخى المؤمنون ؟ المؤمنون يا أخى هم الذين بايعوا المصطفى 
صلى الله عليه وسلم حيث قال الله : «لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ والمبايعة شرطها آكد الأداب 
مع المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ففى سورة الحجرات الأدب 
والبروتوكول الإلهى مع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى 
آله وصحبه الكرام. وقال المولى عز وجل : «وأوفوا الكيل إذا كلتم» 
وقال : «ولا تخسروا الميزان» وقال : «لقد جاءكم الحق من 
ريكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث النفيس محكم التأسيس 
لصاحب أشرف نفس نفيس : من غشنا فليس منا . فاحذر أن تغش فى 
ميزان حبك للمصطقى صلى الله عليه وسلم فلا تصبح من أمته وتخسر 
حظوته شأوف حق المصطفى فى الحب والصلاة عليه حيث قال عز من 
قائل : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» فإذا 
ذكر المصطفى وجبت الصلاة عليه فورا . ولا تخسر الميزان فى هذا 
الحب فهى النبى لاكذب وهو ابن عبدالمطلب . يا أبا القاسم يا خير نسب 
يانور عرش الله أنت المحتسب ٠‏ 
يا نقطة باء البسملة يا مركز الدائرة يا حق نزل وفيك قال الله : 
«وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» اللهم صل وسلم وبارك عليك ما 
طلعت شمس الأكوان فى الوجود بتجلى اسمه الموجود من الازل فنورك 
فى القلوب ولم يزل .. حيث قال من قبلى : 
بامان من إلا بأمنك لأمسن .٠.‏ ويجساه من إلا لجافسك تركن 
وبلسل مسسن إلا بظللك لتسقى .'. وبحصسن من يا عسز من يتحصن 
يا من به لاذت ملالكة السسما .٠.‏ ترجو بحضسرته الأمان فتسآمن 
أشكو إليك تلاعسب الشيطان بى .٠.‏ فالريحع ان عصفت تميل الأغصن 
أشكو إليك تلاعب الشهوات بى .٠.‏ فكأئئى كسسره وتلك المحسجن 
أشكو العسداة وما لقيت من الأذى .٠.‏ من طساعن يبسدو وآخسر يكمن 
أشكو لك الإفلاس من زاد التقى .٠.‏ حيث الفتى من غيسر زاد يرهن 
أشكو إليك تأخرى وتقدم الأقران .٠.‏ ممسن كنست معهسم أقسرن 
أشكو إليك الهسجر منسك فكل ما .٠.‏ قسد النى مسن غير هجرك هين 
هبنى الرضا يا من رضاه رضا الإله .٠.‏ فقد مضت فى السخط تلك الأزمن 
وانظشسر إلى مسكين بابك إنسه .٠.‏ فى غير باب علاك لا يتسسكن 
صلى وسلمم ربئا الأعلى على .٠.‏ أعلى علاك كما يحسب ويأذن 
صل على حصباء طيبة حيثما .٠.‏ سكن الحبسيب بها ونعم السسكن 
كل عام والأمة الإسلامية بخير يما فيها ومن فيها وفيها ما فيها 
حيث قال المولي عز وجل : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
فعلى خطاك نجد في السير وإلى أن نلتقى كَّ العدد القاد 
الإذن من مشايخنا الأكارم الذين جدوا ووجد 
ضرة الحب كانوا وعلى بساط القرب ساروا . 


علماءالدين والطب يستنكرون فتوى الترقيع .. 


فتوى أطلقها مفني الديارالمصرية الدكتورعلي جمعة تبيج اجراء عملية ترقيع غشاء البكارة لانساء اللاتى فقلدن عذرينهن لأي سبب 
كان .. حيث اكد فضياته انهامر: مبا<حيث أن الدين الاسلامى يدعو الى السترواذا كان اجراء الفناة التى فقدت عذريتها لعملية ترقيع 
غشاء البكارة قبل الاقدام على الزواج سيؤدى الى سترها فإن الاساام يبي ذلك. 
أثارت تلك الفتوى موجة من الاستغراب والاستنكار, وكثيرا من اللغط والرفض. إذكيف تصدرمثل هذه الفتوى من شخصي ة إسلامية 
كبرى دون النظرفي عواقبها وتداعياتها وأبعادها الخطيرة: وفيها إطلاع على العورات والمعرمات, والدخول في دهالي زالكذب والفش 
واخفاء الحقيقة, والاسلام احاط الععلاقةالزوجية بسياج من الصدق والصفاء والأمان حتى تدوم العشرة الزوجية وتستقيم العياة , 
الأسرية ولا تنعرض لاهزات التي تعرضها للخطر. 
من هنا رأينا أن من واجبنا عرض وجهات النظرالشرعية والطبية لكارثة فقده جبرا رغم أنف الفتيات وضد ارادتهن :أواستغلال 
الخطآت نحيلة الرتق فى خداع الجتمع وغش الأزواج: أوموضة نتجديد غشاءالمتزوجات لإعادة عذريتهن ومفاجأة أزواجهن بهدف 
استعادة زكريات ليلةالزفاف. 


يقول الدكتور نصر فريد 
واصل مفتي الديار المصرية 
الأسبق : 

إن عملية ترميم غشاء البكارة 
يلهم القيام بأعمال فاسدة, 
منكرة» حيث تلجأ الفتيات ممن 
هوين في رذيلة الزنى الى هذه 
العمليات تجنبا لفضائحبهن, 
فيخدعن أزواجهن:؛ وأما القاعدة 
الشرعية فتقول: درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح وقول 
الرسسول صلى الله عليه وسلم: 
»من غشنا فليس مناه ولهذا فان 
هذه العمليات منكرة وإجراؤها 
حرام شرعا 

وكان قد صرح في وقت 
سابق بفيتوى لجريدة اللواء 
الإسلامي عن المتزوجات اللاتي 
يطالبهن أزواجهن بترقيع البكارة 
قائلا: إن مثل هذه الأمور منكرة 
وغريبة على أخلاقيات المسلمين, 
كما أنها أفعال تاباها الفطرة 
الإسلامية والدين الحنيف والخلق 
القويم؛ فضلا عن أنها تتناقى مع 
قدسية العلاقة الزوجية وسموها 


"ال اسل “#اللسسساى 
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الدكتور نصرفريه واصل: 


هذه العمايات منكرة وإجراؤها حرام شسرها . 


طبيسة سيحيسة: 


1 


أرفض هذا النوع من العمليات وأرفضص 
مجرد الحديث فيهامع مرضاى أوالإعلام 


عن هذه الصغائر؛ إذ إن من 
الأمور الواجبة على الزوج تجاه 
زوجته معاشرته لها بالمعروفي 
لقوله تعالى: [وعاشروهن 
بالمعرُوف](النساء: 19). فلا يجوز 
للزوج شرعا أن يؤذي شعورها 
ولا يجرح كرامتها بإجبارها على 
هذه التفاهات والعادات السيئة, 
كما أن هذه العملية غير مأمونة 
النتسائج وتؤدي إلى الإضرار 
بالزوجة؛ وقد تؤدي إلى تلوث هذا 


المكان بالميكروبات الخطرة؛ وكل 
ذلك منهي عنه شرعا لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا 
ضبرر ولا ضرار"؛ ويناء عليه فإن 
إجراء عمليات ترقيع غشاء 
البكارة للزوجات أمر منكر وحرام 
شرعاء. 
سفه وإسراف 

هذا أيضا ما أكده الدكتور 
رأفت عثمان عميد كلية الشريعة 
والقانون السابق: والذي أوضح 


أن هذه العملية لا تجوز شرعا؛ 
لأنه لا يوجد دا ع لها من الناحية 
الطبية؛ فهي ليست علاجا لمرض 
من الأمراض؛ كما يترتب عليها 
كشف عورات دون الحاجة لذلك؛ 
حيث تتكشف صورة المرأة التي 
تجرى لها هذه الجراحة:؛ ولهذا 
فهي من الأمور المحرمة التي لا 
يجوز أن تلجأ إليها. 

أما من ارتكبت جريمة الزنا 
فأكد العلماء أن الزاني يستحب له 
ألا يفضح نفس ولا يعترف لأحد 
بل يتسوب بينه وبين الله تعالى 
ولسنا مكلفين بمعرفة خفايا 
النفوس فالله يتولى السرائر 
والنيات لذا فكل فتاة قد تدعي أنه 
تكون مسؤلة أمام الله عز وجل .٠‏ 

شسرط واحد للفتجح 

والرئق 

الدكتورة ابتهاج شفيق رئيس 
أقسام النساء والتوليد بمستشفى 
الجلاء قالت : أعرف ان كثير من 
غلماء الدين الاسلامى والمسيخى 
يجيزون تلك العمليات من باب 


الستر الذى تحض عليه الديانتين 
وأن نقسابة الأطبساء لم تجرم 
جراحات الرتق كما أنها ليست 
بصعوبة إزالة الرحم أو عمليات 
الولادة القيصرية, إلا أننى 
أرفض مجرد الخوض فى هذا 
الحنديث مع مرضضاى أو فى 
الإعلام حتى لاألفت نظر الفتيات 
المخطات لمثل هذه الجراحات 
فيستسهلونها أويستمرون نحو 
الإنجراف إلى تيارات الإنحراف 
» وحستئى لايساور الشك عقسول 
الأزواج فتتوه عنهم الحقيقة وسط 
شيوع عمليات الغش والتدليس » 
وحتى لايتهم الأطباء الشرفاء 
بأنهم يقدمون على نلك الجراحات 
المشبوهة؛ فلابد أن يحكمنا 
فسمسيرتا المهنى والأخلاقى 
ويحكمنا القسح الذى اقسمناة 
عند بدأ حياتنا العلمية بعدم 
القيام بأى عمل فيه غش أو 
خداع وأقسمنا بأن نبذل جهدنا 
لرفع الأذى عن مرضانا والحفاظ 
على حياتهم وصحتهم البدنية 
والنفسية من أجل ذلك لم أقدم أو 


. ما حكم عملية إعادة غشاء البكارة؟ 
. 55/؟١/,ه 2٠١‏ المفتى .. أمانة الفتوى 
السؤال:اطلعنا على الطلب المقيد برقم 474 السنة ٠٠١‏ والمتضمن 
هل يجوز إجراء عملية تعيد غشاء البكارة أم لا ؟ 

الجواب : من المعلوم بالدين بالضرورة أن الإسلام قد حض على 
العفاف واستعظم أمر الزنا وعده من الكبائر وأمر 
يوصل إليه من نظر وخلوة ونحو ذلك قال تعالى: [ ولا ترب 
إِنَّهُ كان فاحشّةٌ وساء سبيئًا ] [الإسراء :55] )بل جعل جزاءه إذا ما 
وصل إلى الحكام إقامة الحد قال تعالى :( الزَانِيُْ وَالرَانى فَاجلدوا 
عل ياد مهما ماله ل | [الثير :] إلا أن الاضل في الشريعة 
هو السَترٌ على الأُراض كما ورد في الحديث الشريف عن عَدٍ 
بن عم - - رضى الله عنهما - أخبر أن سول الله -صلى الله علية 
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كما أننا نهينا عن إشاعة الفاحشة وعن المجاهرة بما فعلنا من ذتوب 
قد سترها الله علينا قال تعالي : [ إن اَذ نَ يُحبون أن تَشِيعٌ 
0 ين أمنُوا لهُمْ عاب أليم فى اليا والاخرة واللّه يعم 
أن تحن ] [لنور 1 وكا وود في العنيد لاط عن أي 
مرِيْرَة قال سمكت رَسُول الله حصلى الله عليه 
أمتي مُعًا فاه إل المجاهرين وإ ا 0 
مََلا نم يُصلد م فد سَتره به فيَقُول يا فلن قد عملت البَارحَةُ كَذَاً 
وَكذا وقد فد بات يسثره ربه فيبيت يسثره رب ويُصيح شف سئْرَ اللو 
عَنْهُ . (البخاري ‏ باب الأدب ) 
ولقد نص السادة الأحناف أن العذرة لى زالت بزنا خفي وهو 
اقل بسيل إلى الاك فلم يدم يها القد أواء تفل ب جتن 
صار الزنا لها عادة أنها بكر حكماً وإن لم تكن بكراً حقيقة وتزوج 
كالأبكار حتى إنها لا تستنطق في الموافقة على التزويج إنزالاً لها 
منزلة البكر التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وأله سلم : 
البكر تستاذن وإذنها صماتها ' (وغلل الحنفية ذلك بقولهم وفي 
استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد ندب الشارع الستر ) مجمع الأنهر 
غي شر علتفي الأبحر كتاب الذكاح ب ياب الأولياء والأكقفاء 
في ذات الكتاب والباب ( ولأبي حنيفة رحمه الله 
أن الناس عرفوها بكراً فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفي بسكوتها 
كي لا تتعطل عليها مصالحها ) اه 
ومما سبق فيجوز لها رتق ذلك الغشاء بالطب در المفسدة التي 
تترتب ولى في المآل على عدم ذلك الرتق » ويجوز كذلك للطبيب فعل 
ذلك ولى بالأجر, أما إذا اشتهرت بالزنا والعياذ بالله أو حَدّت فيه فلا 
يجوز ذلك ؛ لانتفاء العلة. 
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أ. 
أفكر فى خوض تلك العمليات إلا 
إذا كانت هى السبيل الوحيد 
لإنقاذ حياة فتاة ولدت بغشاء 


مسدود لآيسمع بروج الدم 
الفاسد الذى تجمع بكثرة فى 
الرحم مما يهدد حياتها فيجبرنا 


ذلك عمل فتحة صليبية بالغشاء 
ليخرج منها دم الدورة الشهرية 
بانتظام ؛ نقوم بعدها بمحاولة 
رتق الفتحة أو نعطى للمريضة 
شهادة معتمدة من المستشفى تفيد 
حالتها وما اضطررنا أن نقدم 
عليه إنقاذا لحياتها وذلك بمعرفة 
المريضة ومعرفة أهلها قبل القيام 
بتلك العملية . فيما عدا ذلك 
أرفض استقبال حالات إصابة 
الغشاء فأنا لسث متفرغة للتحري 
والتدقيق في روايات الفتيات . 
جدل سعودى حول 
الفتوى 
أثارت تصريحات فضيلة 
المفتي جدلا كبيرا في السعودية؛ 
ففيما أبدى البغض تأييدا 
مشروطا لهذه الفتوى معتبرين أن 
إطلاق الجواز يعتبر "تشجيعاً على 
الفحشاء". رفض آخرون أية 
رخصة في رتق البكارة للمغتصبة 
أو للتائنة منعا لانتشار الرذيلة. 
الدكتور حسن سف مأذون 
الأنكحة وأستاذ القانون بجامعة 


الملك عبدالعزيز رفض أية رخصة 
في رتق البكارة للمغتصبة أو 
للتائبة. مستندا إلى 'غلق الباب 
تماماً على من يتاجرن بالرذيلة 
من النساء والأطباء الذين يجعلون 
ممارسة القاحشة أحياناً شرا 
تدم بالهمة” 
عتبر الموضوع محاطاً ب 

"محظورات دينية واجتماعية 
وأسرية وانتسشار الرذيلة وقلة 
العفة وله علاقة باختلاط الأنساب 
- فقد تحمل المرأة من جماع 
سابق ثم تتزوج بعد رتق بكارتها 
وهذا يؤدي إلى إلحاق الحمل 
بالزوج » واختلاط الحرام بالحلال 
- لذلك يجب الحسذر من تغليف 
المارمسات الزفوهنة نيتنا 
واجتماعياً بعناوين براقة مثل 
السترء وعلى الجميع أن يبذل 
قصارى جهده فيما يصقق 
المجتمع الطهارة والعفة". 

ويرى الدكتور علاج الأمر في 
التوعية والمصارحة؛ وإن أقر بأنه 
"يصعب جداً إقناع رجل بالزواج 
من امرأة ثيب بلا مستند رسمي 
يشبت زواجها من قبلء والذين 
يرضون بالزواج من اللاتي فقدن 
بكارتهن يمارسون ابتزازاً ضدهن 

الأسف". 

رأي الطب الشرعي 

الدكتور فخري محمد صالح 
كبير الأطباء الشرعيين ورئيس 
مسصلحة الطب الشرعي بوزارة 
العدل سابقاً المتواجد في 
البخرين حالياً. . وشو أحد أكبر 
الخبراء في هذا المجال أعلن عن 
دهشته من فتوى الدكتور علي 
جمعة وأكد أن الفتوى تحتاج 
إلى مراجعة وتدقيق كبير من 
جانب مفتي الديار المصرية قبل 
إباحة مثل هذه الأمور التي 
تساعد على زيادة الرذيلة في 
المجتمعات الإسلامية وانتشار قيم 
التدليس والغش والكذب وهي من 
المحرمات التي لا تقبل أي نقاش. 


كما وجه خبير الطب الشرعي 
عتاباً شديداً للدكتورة سعاد 
صالح على إباحتها للفتوى.. 
مؤكداً أنه يكن لها كل الاحترام 
والتقدير لكنها غيرت موقفها 
بشكل كامل.. مشيراً إلى أن 
دراسة بحثية علمية لباحثة في 
جامعة الأزهر نالت عنها درجة 
الماجستير قد جمعت بينهما منذ 
عدة سنوات وكانت حول هذه 
القضية بالتحديد (إجازة عمليات 
غنشاء البكازة من الناحية 
الشرعية) وشاركت بها بصفتي 
مشرفاً عملياً على الرسالة كوني 
رئيس مصلحة الطب الشرعي في 
مصر في هذا الوقت وكانت 
الدكتورة سعاد رئيسة للجنة 
العلمية المناقشة للرسالة وضمت 
اللجنة أساتذة فى الشريعة 
والطب التناسلي أيضاً.. وقد 
خلصت هذه الرسالة إلى عدم 
شرعيةهذه الجراحات من 


الناحية الدينية والطبية أيضاً لأنه 
لااحاجة طبية لها وتقوم على 
التدليس والغش وينتج عنها آثار 
مجتمعية خطيرة فيما بعد ذلك. 

وأكد د. فخري بوصفه خبيراً 
في هذا المجال لأكثر من 4٠‏ 
أنه لا يوجد في العالم ولا في | 
مرجع طبي سواء في الجراحة 
العامة أو التجميلية أو النسائية أو 
غيرها ما يسمى بعملية «ترقيع 
غشاء البكارة» مؤكداً أنه تضليل 
وتدليس على الناس وليس له أي 
مرجعية علمية. . موضحاً أن 
الغشاء عندما يتمزق لا يمكن أن 
يعود لوضعه الطبيسعي مرة 
أخرى.. وكل ما يتم من جانب 
الأطباء غير الملتزمين أو الشرفاء 
الذين يقومون بهذه العمليات هو 
عمل هغرزة» أو جراحة داخلية 
للإيصاء للرجل بوجود نوع من 
المقاومة أثناء العلاقة الحميمية في 
ليلة الزفاف.. وهو نوع من الغش 
وَالتدليس .. 


اللدكتورفخرى صالح : 
لايوجد فى العالم ولا فى أى مرجع 
طبى سواء فى الجراحة العامة 
أوالتجميلية أوالنسائية أوغيره 
مايسمى بعملية ‏ ترقيع غشاءالبكارة, 
إنماهو تضليل وتدليس على الناس وليس 
له أى مرجعية علمية. 


الدكتورحسن سفسر: 
رفض رتق البكارة للمغنصبة 
أوللتائبة يغلق الباب نمام على من 
يتاجرون بالرذيلة من النساء والأطباء 


والخطورةالحقيقية من هذه 
الفتوى تكمن في أنها تطمس 
معالم جريمة تمت بالفعل وهي 
جريمة الاغتصاب أو الاعتداء 

جنسي على الفتاة ومصحاولة 

إخفائها.. وبالتالي هو نوع من 
إخفاء معالم جريمة وقعت والغش 
والتسدليس الذي يساقب عليه 
القانون ويسهل على الطب 
الشرعي اكتشافه بعد ذلك لكن 
يصعب تحديد معالم الاعتداء 
الأول على وجه الدقة بعد طمسه 
عمداً من خلال هذه التدخلات 
الجراحية غير الضرورية والتي 
في غير حاجة لها على الإطلاق 
لأنه لا توجد أي ضصرورة طبية 
لإجراء هذه الجراحة كما سبق 
التوضسيح.. من حيث أنها 0 
تشفي مرضا أو تعالج عضواً 
مصابا ولا تعيد عضنواً إلى حالته 
الطبيعية وبالتالي فلا احتياج لها 
إطلاقاً من الناحية الطبية. ما 
يتولد عن هذا التدخل الطب 
ريخ حياة المزاة الخطر ل 
الجراحة نفسها.. 

اعود للفتوى التي لم تفرق 
بين نوعين من فاقدي العذرية 
بخلاف طبعاً المتزوجين شرعياً 
على سنة الله ورسوله.. الفئة 
الأولى هي من تفسقد عذريتها 
بشكل غير إرادي كأن تتعرض 
لاغتصاب أو لاعتداء جنسي أو 
لحادث عنيف جداً ينتج عنه فض 
لغشاء البكارة في إطار إصابات 
شاملة وعنيفة لمنطقة الحوض 
والجهاز التناسلي بشكل عام 
كالسقوط من ارتفاع كبير أى 
بعض حوادث السيارات.. أما 
النوعية الثانية من فاقدي غشاء 
بكارتهن هن الداعرات والعاهرات 
وبنات الليل وهن نسساء تفقد 
عذريتهن بكامل الإرادة.. وبالتالي 
فهى من الظلم البين الجمع بين 
الفئتين في سلة واحدة. فالفئة 
الأولى هي ضحية من الضحايا 
يجب الوقوف بجانيها 
ومسائدتها.. أما الفئة الثانية 
فهي آثمةومجرمة في كل 
الشرائع والأديان والقسوانين 


الحمد لله الذى إليه مصائر 99 
وعواقب الأمر , نحمده على عظيم 
إحسانه ونير برهانه ونوامى فضله 
وامتنانه ؛ حمداً يكون لحقه قفساء. 
ولشكره أداء. وإلى ثوابه مقريا . ولحسن 
مزيده موجبا وصلاة وسلاما على النبى 
الأمى الذى دعانا للعلم فى قوله ٠«علموا‏ 
أولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير لي 1 
زمانكم» فالعلم عنده قوام الدنيا وقوام بقلم السيد : 
الدين فمن اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أيه أعمد صبرى الفرغلي 
أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما شيخ الطريقة الفرغلية الأحمدية 
معأ فعليه بالعلم . 

والعلم صفة من صفات الله تعالى التى أعطاها لبعض عباده 
المخلصين, وأخذ سبحانه عن نفسه أنه علم القرآن وعلم بالقلم » وعلم 
البيان » وأنزل القرآن الذى كانت ومازالت وستظل عباراته وآياته الكريمة 
تجعل أساطين اللغة قديما يسجدون لعظمتها بلاغيا رغم عدم إيمانهم 
بها كما تبهر اعجازات القرآن كل مخترع فى عصرنا الحديث؛ واحتوى 
القرآن على أكثر من مائتى موضع يدعو للعلم ويعلى من شأنه وأكثر من 
تلثمائة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفس المقام . 

ولذلك كان المتحلى بتلك الصفة فى عناية الله ورعايته وقد قال الإمام 
الشاضعى رضى الله عنه (بأن العلم نور ونور الله لايهدى لعاص) وقد 
اختلف أهل البصرة هل العلم أفضل من المال فأرسلوا رسولا الى 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما يستفتونه فى أيهما أفضل العلم أم 
المال » فقال بأن العلم أفضل لأن العلم ميراث الانبياء والعلم يحرسك 
وأنت تحرس المال ويعطى الله العلم لمن أحبه » ألا ترى قول الله سبحانه 
وتعالى «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون» سورة الزخرف 5١‏ العلم 
يزيد بالفضة والمال ينقص بها وصاحب العلم ذكراه باقية وصاحب المال 
لاذكرى له ؛ وصاحب العلم لا يموت وقد قالوا «الناس موتى وأهل العلم 
أحياء» وصاحب المال محاسب على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟, 
أما صاحب العلم فله بكل كلمة من الله حسنة . 

وقال من كرم الله وجهه : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك . ولكن 
الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهى الناس بعبادة ربك ولذلك 
قال عبدالملك بن مروان لبنيه : يابنى تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم , 
وإن كنتم وسطا سدتم ؛ وإن كنتم سوقة عشتم . 

والأفضل أن يأخذ طالب العلم غايته من أفواه الرجال ولا يكتفيى 
ببطون الكتب فقد قيل «خذوا العلم من أفواه الرجال فإنهم يكتبون 
أحسن مايسمعون ويحفظون أحسن ما يكتبون ويقولون أحسن 
مايحفظون» وكما للعلم من ترغيب فأيضا له ترهيب فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه (تعلموا ماشئتم أن تعلمواء فلن يؤجركم 
الله حتئ تعملوا» وقال عمر بن الخطاب «إن أخوف ما أخاف على هذه 
الأمة المنافق العليم, قالوا كيف يكون منافقاً عليما؟ قال عليم اللسان 
جاهل القلب والعمل» فاللهم ارزقنا علما وعملا نافعا نلقاك به يارب 
العالمين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الحمد لله الذى بحمده تتم الصالحات فسبحانه 
هو الواحد المعبود له الحمد والثناء الجميل والشكر 
العميم على نعمائه العظيمة وآلائه الجسيمة التى لا 
تعد ولا تحد واما بنعمة ربك فحدث والصلاة 
والسلام على الحبيب المبعوث رحمة العالمين سيدنا 
ومولانا محمداً النبى الأمى اللهم صل وسلم ويارك 
عليه وعلى والديه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً 
حق قدره ومقداره العظيم فى كل لمحة ونفس عدد 
ما وسعه علم الله الحى القيوم. 

الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هى 
رحمة الله للعالمين يقول عن من قائل «وما ارسلناك 
الا زحمة العالين» ومن أسمات الشبريفة وضيفات 
الرعوف الرحيم . فهو صلى الله عليه وسلم بعثته 
بالرسالة رحمة من الملك الجليل بالناس كافة ولم 
تقتصر على أمة دون أخرى ولا جنس أو لون على 
الآخر: انما بعثته شاملة , ورحمته للناس جامعة. 

كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها رحمة فى 
كل جوانبها فكان فى بيته ومع أهله رحمة ومع 
أصحابه حتى مع ألد اعدائه واشدهم عداوة له كان 
يتعامل معهم بالرحمة فى اسمى وأروع صورها 
وتمثل هذا فى مواقف كثيرة ومواطن عديدة اتسمت 
كلها برحمته صلى الله عليه وسلم والأمثلة لاتعد ولا 
تحصى فى هذا المقام - فميلاده الشريف هو 
الرحمة بعينها فلنتأس بها ونجعلها أساس حياتنا 
ومعآملاتنا - فتخية عطره لاحب الذكزع العطرة 
فى مولده الشريف - مولد الرحمة الهداة صلوات 


الحمد للقارثب العالمين - حنم المؤملين 

*! الشاكرين - المعترفين بفضل رب العالمين ورحمته 

على هذه الأمة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لاشريك له . شهادة نؤمن فيها بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 

ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ٠‏ بعثه الله 

تعال رحمة للعالمين . وجعله إ|مامآ للأنبياء والمرسلين. وختم به الرسل 

أجمعين. اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمدء الحبيب الشفيع الرءوف 


الرحصيم 
قريب( وسلم 
الطيبين الطاهرين. . 


(أما بعد:» 
فياجماعة المسلمين. تعيش 
أستنا الإسلامية هذه الأيام 
الكريمة التى تستقبل فيها مولد 
سيدنا المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ومسعلوم أن شهر المولد 
النبوى الشريف شهر كله خير 
وكله بركة وكله نور - تتجاوب فيه 
قلوب المؤمئين فى مشارق الأرض 
وصغاربها. إحياء لأعظم حدث 
وأكرم نعمة ورحمة من الله تعالى 
بها على هذه الأمة. ويحق لها أن 
تفمرح وحق لها أن تشكر ربها 
الذى أنعم عليها برسول بعثه 
رحمة للعالمين. «قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليقرحوا هو 
خير مما يجمعون». 
وتظهر هذه الفرحة أيها 
الإخوة المؤمنون فى مساجسد 
المسلمين فى مسشارق الأرض 
ومغاربها وفى مؤتمراتهم 
وندواتهم التى تقام احتفاء 
وتقديراً لصاحب أشرف سيرة فى 
الوجود وأكرم مولود وأعظم 
إنسان فى الوجود وأكرم مخلوق 
فى السبع الطباق. وهى سيدنا 
المصطفى صلى الله عليه وسلم, 
وتكثر هنا فى مصر كنانة الله فى 
أرضه هذه الاحتقالات لعاطفتها 


الدينية ومحبتها الصادقة للرسول 
صلى الله عليه وسلم , فقى كل 
مكان يقسام حفل للمولد النسوى 
الشريف. 
لماذا وما السر فى هذا؟ هى 
لعاطفتنا الديئية هى لمحبتنا لسيد 
البشرية . نعم . ومن ذا الذى 
ينكر هذه العاطفة وهذه المحبة. 
وقد جعلها الإسلام جزءا من 
عقيدتنا. فالرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول ١لا‏ يؤمن أحصدكم 
حئي أكون أحب إليه من 
لسده وولده والئاس 
ومن أجل ذلك ما وجدنا نبياً 
من الأنبياء ولا عظيماً من العظماء 
٠‏ ولا كبيراً من كبراء التاريخ حفظ 
لنا التاريخ كل صفحات حياته. 
كما حفظها لسيدتا محمد صلى 
الله عليه وسلم.ترى فى كثير من, 
البشر. وعظماء البشسر ترى 
صفحات مطوية من صفحاتهم. 
وأخرى منسية. وأخرى مطوية لا 
يراد ذكرها. وأخرى يتسترون 
عليها . لكن حياته صلى الله عليه 
وسلم وسيرته عطرة فليس فيها 
شىء خفى وليس فيها سر. فكلها 
معلومة وكلها حفظها التاريخ 
ونقلها العلماء . كتبوا ودونوا كل 


. الذى أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى فى كل نفس صائة فرج 
سلم؛ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى اله وأصحابه 


حياته. نقلوها بكلياتها وجزئياتها 
وتفاصسيلها فى كل حركاته 
وسكناته وأقواله وأفعاله. وليس 
فيها شىء سر أو غير ظاهر لأننا 
مأصورون بالإقتداء به صلى الله 
عليه وسلم ولأن رسالته خاتمة 
الرسالات ولأن دستوره السماوى 
وهو القرآن لحتم الله به الكتب 
المنزلة ولأنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين . فلا نبى بعده. وكما 
قال صلى الله عليه وسلم «أذا 
العاقب فلا نبى بعدى:. 

ولسنا بهذا نذكره لأثنا 
نسيناه أو نقيم ذكراه لأنه قد 
ينسى البعض ذكره وهديه. كلا 
فهديه وذكره محفور فى قلوينا. 
وذكره دائم ومستمر على ألسنتنا 
فى كل عسباداتنا . لا يمكن أن 
ينسى كيف ونحن نخاطبه فى كل 
صلاة. ونكلمه كما أمرنا الله 
تعالى فى الصلاة . نخاطبه بكاف 
- الخطاب ونقول فى كل تشسهد 
السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله ويركاته . ولا يخاطب بمثل 
هذا الخطاب ويكاف الخطاب إلا 
من كان يسمع الخطاب وإلا لمن 
يصح أن نخاطبه. 

من أجل ذلك نقول : لن ننسى 
ولن ننساه فهى مذكور. وهى قد 


رفع الله له ذكره ‏ ورقعنا لك 
ذكسرك؛ ففى كل أذان وفى كل 
تشههمد تصدح ماأذن الإسلام 
ويقول المؤذنون فى كل صسلاة 
يعلذونها - أشهد أن لا إله إلا ' 
الله - وأشهد أن سيدنا محمد 
رسول الله. 

قسرن رب العزة سبحائه 
وتعالى اسم حبييه مع اسن 
الشريف. وفى ذلك قال حسان بن 
ثابت رحمه الله ورضى الله عنه. 
أغر عليه للنبوة خائم 

من الله ميمون يلوح اللشهد 
ضم الإله اسم ع اسمة 
ا قال المؤذن فى الكمس أثهد 
وشق له من اسمه ليجله 

ففى العرش محمود وهذا محمد 

لقد رفع الله تعالى ذكره فى 
كل أذان وفى كل تشهد نذكره 
صلى الله عليه وسلم. فالفرحة 
بمولده صلى الله عليه وسلم أيها 
الإخوة المؤمنون تعنى أن نتذكر 
وأن لمتبن بترتة المطرة :القن 
هى أشرف سيرة فى الوجود . 
وإن الفرح به صلى الله عليه 
وسلم. والسرور بحياته والاقتداء 
به عملا واقتداء به ينجى 
أصحابه. 

أنظروا إلى ما أورده بعض 
المحدثين كالحافظ الدمشقى 
وغيره من نبأ أبى لهب الذى جاء 
ذكره فى قوله تعالى «تبت يدا 
أبى لهب وتب...؛ كيف أنه 
مع أنه كافر لما رؤى كما أنبأتا 
هذا المحدث فى كتابه مسورد 
الصادى. لما أخبر بأنه قد رؤى 
فى المنام. فأخبر أنه فى الثار. 
غير أن الله تعالى خفف عنه فى 
كل يوم اثنين من العذاب لأنه لما 
بشرته جاريته ثويبة بميلاد محمد 


أعتقها . سرورا بمولده. 


فبسسرورة بمولده يخفف عنه 
العذاب كما ورد ذلك فى كتب 
الأثر. 


بقلم سماحة الشيخ: 

د 

الصروقية 0 المجلس 
الصوفى الأعلى 


إذا كان هذا كافرا جاء ذكره 
يثبت يداه فى الجحيم مخلدا 
أتى أنه أنه ف كل يوم اثنين 
دائما يخفف عنه بالسرور أحمدا 
فما الظن بالعبد الذي عاش عمره 
بأحمد مسزورا ومات موحدا 
إن سرورنا بسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ويمولدة 
النبوى الشريف يستوجب علينا 
أيها الإخوة المؤمنين أن نقف على 
هذا الدين . وأن نمتصم بحبل 
الله المتين. وبالقرآن الكريم الذى 
جاء به هذا الرسول العظيم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم أن 
يكون أكثر الأمم تابعا يوم 
القيامة. كما قال عليه الصلاة 
والسلام. وكما بين «ما من 
الأنبياء نبى إلا أعطى من 
الآيات مامثله آمن عليه 
البشر. وإنما كان الذى 
أونيته وحيا أوحاه الله 
إلى فاجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة؛ . 
لقد خص الله سيدنا محمدا 
صلى الله عليه وسلم 
بخصوصيات فحدثنا عنها. وقال 
«نصرت بالرعب مسيرة 
شهر وأعطيت جوامع الكلم. 
وجعلت لى الأرض مسجدا 
وتربتها طهوراً. فأيما رجل 
من أفتى أدركته الصلاة 


ويحدثنا سيدنا عمر بن 
الغطاب رضئ الله غنه عن 
خصوصياته ومعجزاته صلى الله 


عليه وسلم ليوثق صلة الخلق 
بحبيبهم ونبيهم وشفيعهم تمسكا 


به وبرسالته وتعرفا على مكانته 
ومنزلته التى أمرنا الله تعالى أن 
نقف عندها «لاتجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم 


بعضاء ١١لا‏ تقدموا بين يدى 
الله ورسوله كما أمرنا القرآن أن 
نعرف له قدره. أمره الله أن 
يبلغنا وأن يعرفنا منزلته حيث 
قال: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر . وأول من 
تنشقٍ عنه الأرض وأول 
شافع وأول مشفع؛ . 

يخبرنا سيدنا عمر بن 
الخطاب. غداة أن لحق الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالرفيق 
الأعلى وخاف سيدنا عمر أن 
تتمزق الأمة وأن يرتد أحد فبين 
لهم مكانته وذكرهم بمعجزاته 
وقال فبيهم: بلبى أنت وام 
يارسول الله . لقد كان جزع 
تخطب الناس عليه. فلما كثر 
الناس اتخذت منبرا لتسمعهم 
فحن الجذع وبكا وظل يبكى حتى 
وضعت يدك الشريفة عليه فسكن. 
فأمتك أحق بالحنين إليك لما 
فارقتها . بأبى أنت وأمى يارسول 
الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن 
أهل النار وهم بين أطباقها 
يعذبون يتمنون أن يكونوا قد 
أطاعوك. 

يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسول بأبى أنت وأمى 
يارسول الله . لقد بعثك الله 
يارسول الله وأنت آخر الرسل إلا 
أنه ذكرك أولهم .فقال ٠‏ وإذا 
أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم» 
بأبى أنت وأمى يارسول الله لئن 
كان غيرك من الرسل عاش عمراً 
أطول . فقد اتبعك مع قصر عمرك 
أكشر ممن اتبع نوحاً مع طول 
عمرهء بأبى أنت وأمى يارسول 
الله لئن كان الله أعطى سليمان 
الريح غدوها شهر ورواحها شهر. 
فماذاك بأعظم من البراق حين 


سريت وحين صعدت وعدت بأبى 
أنت وأمى يارسول الله لإن كان 
الله أعطى موسى حجرا تنفجر 
منه الأنهارء فماذاك بأعجب من 
الماء حين نبع من بين أصابعك 
الشريقة - بأبى أنت وأمى 
يارسول الله لإن كان الله أعطى 
عيسيى إبراء الأكمه والأبرص 
بإذن الله وإحياء الموتى بإذن الله 
فمازاك بأعجب من الشاة 
المذبوحة المسلوخة المشوية التى 
دست المرأة اليهودية فيهاٍ السم 
لتختبرك إن كنت نبياً أم لا 
فتكلمت الشاه المذبوحة وقالت لا 
تأكلنى فإني مسمومة . بأبى أنت 
وأمى يارسول الله لو لم تجالس 
إلا كفئاً لك ماجالستنا ولو لم 
تؤاكل الا كفثاً لك ما واكلتنا ولو 
لم تنكح إلا كفئا إليك مانكحت 
إلينا ولكنك جالستنا وأكلت إلينا 
ونكحت إلينا وركبت الحمار 
وأردفت خلفك ووضعت طعامك 
على الأرض تواضعا منك سيدى 
يارسول الله . بهذه الكلمات 
المضيئة المشرقة التى أنار بها 
الفارق عمر طريق المسلمين غداة 
لحق بالرفيق الأعلى يذكرهم 
بعظمة هذا النبى العظيم. حتى 
يظلوا متعلقين به ومعتصمين 
بحبل الله ونوره الذى أنزل عليه. 

اخوتنا أيها المؤمنون من 
الواجب علينا أن نعلن عن هذه 
المحبة الصادقة عملاً وسلوكاً 
واتباعاً. وهذا هومعنى الحب 
ال قيقى. 

0 
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لو كان حبك صادقا 6 
إن المحب لمن يحب مطيع 

فمن يحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فعليه أن يطيعه. 
عليه أن ينقى قلبه من الأضغان 
والأحقاد. عليه أن يكون مع 
إخوانه المؤمنين داعية خير وسلام 
. داعية فرحة وأمان. داعية إلى 
الهدى والرشاد. وما أحوج الأمة 
الإسلامية إلى هذه الذكرى فى 
بقاع الأرض كلها. أن تكون يدا 
واحدة حتى تسترد أمجادها 
وقوتها وحتى تستطيع أن تأخذ 
حق المستضعفين والأقليات 
الإسلامية التى يسومها أعداء 
الإسلام سوء العذاب . ولا يتأتى 
ذلك إلا بوحدتنا وتمسكنا بهدى 


سيدنا المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: 
قال عليه الصلاة والسلام 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
وأول من ينشق عنه القبر وأول 
شافع . وأول مشفع» أو كما قال 
- التائب من الذئب كين لاذئب 

له. ادعوا الله يستجب 

«الخطبة الثانية: . 

الحمد لله وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبى بعده 
سيدئا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . اللهم صل وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين 
صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين 
إلى يوم الدين. 

أيها الإخوة المؤمنون. 
إن ذكرى المولد النبوى الشريف 
ليست قصة يتسرى بها الناس. 
ولكنها فاصلة من فواصل الزمن 
التى نستعيد بها أمجادنا 
وعظمتنا وقوتنا ووحدتنا. ونعمل 
فيهابما يرضى الله تعالى 
ويرضى صاحب الذكرى عليه 
أفضل الصلاة وأت تم السلام . 
ونكون يدا واحدة وألا نتفرق وأن 
نشيع الأمن والاستقرار فى ربوع 
أمتنا ونحن على يقين أن الله 
سبحانه وتعالى الذى ابتلى أمتنا 
الإسلامية بما يتعرض له اخوتنا 
فى فلسطين والعراق وأففانستان 
وفى غير ذلك لدى بعض الأقليات 
الإسلامية . هو قادر على كل 
شىه 

هو قادر وحده على أن 
يسحق الكافرين والمعستسدين 
والظالمين. ولكنه يختبر أمته 
ويختبر خلقه ليثوبوا إلى رشدهم 
. ليتوبوا إلى ربهم فعلينا أن 
نستعيد أمجادنا وقوتنا ومن 
تباشير هذه الذكرى المباركة أن 
من الله تعالى على مسصرنا 
العزيزة كنانة الله فى أرضه 
بوجود الأمن والأمان والمحبة 
والصفاء والوكام بين أبنائها. 


٠‏ اللهم انصر 
اهدي 2 كل مكان. 


وهل لابد من التوبة أملا أم 
تكفى الدوافع الطيبة فقط 
لاستخدامها فى أعمال الخير؟ 
وهل هناك حالات يجوز التبرع 
فيهامن المال الحرام؟ هل المال 
الحرام يورث ويجون الانتفاع منه 
فى أعمال الخير. هل؛ وهل.., 
وهل.., أسئلة كثيرة تحتاج إلى 
اجابات ونحن فى هذا التحقيق 
نحاول بأراء علمائنا الأفاضل أن 
نجد اجابات لهذه الأسئلة. 

د. محمد الحفناوى أستاذ 
ورئيس قسم أصول الفقه 
بكلبة الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر يؤكد: 

«إن الله طيب لا يقسبل إلا 
طيبا» فيجب ألا تبنى المساجد إلا 
من المال الحلال الذى لا شبهة فيه 
وأى إنسان لديه مال حرام وعرف 
مصدره فلابد له من ارجاعه إلى 
أصحابه أولاً فإن لم يعرف 
أصحابه أولم يعرف مصدره 
فعلبه التوبة وأن يقوم بعمل 
مشروع عام يستفيد منه الناس 
كسرصف الطرق أو بئاء 
مستشفيات أو استصلاح.... 

ويكون بذلك له ثواب التطهر 
من المال الحرام أما المساجد فما 
أكشر.المساجد الموجودة حاليا 
وعليه فلسنا فى حاجة إلى بناء 
مسجد من مال فيه شبهة. 

أما بالنسبة للصلاة فى هذه 
المساجد فأنا واحد من الناس إذا 
كان أمامى مسجدان أحدهما 
مبنى من مال حلال كوزارة 
الأوقاف مشلا أو ..:: والآخر من 
مال فيه شبهة فساصلى فى 
المسجد الذى بُني من أموال حلال 
بالشاكيد ولى أن إنساناً صلى فى 
مسجهد بنى من مسال حرام أي 
مشديه فالصلاة صحيحا مع 
الحرية لآن الصلاة فى الممسجد 


الممسصادة 
اتبنى من أموال منسوهة 


المسجد أسس ‏ على التقوى من أولى يوم أحق 
أن تقوم فيهء فيه رجال يدجون أن يتطهروا 

والله الحعميد المطهرين» 
التوبة :مدتى 


أثارت قضية بناء مسجد من أموال مشبوهة 
تغلب عليها صفة الحرمة وصدور فتوى من 
عالم جليل تحذر من الصلاة فى هذا المسجد 
وتشبهه بالمسجد الضرار أثارت جدلا 5 واسعاً بين 
الناس فنحن نعلم أن فى جميع الأعمال وجميع 
الطبقات هناك مكاسب مشروعة وأخرى غير 
مشروعة؛ أموال حلال وأموال حرام والحدل 
بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.. 
فهل هذا المسجد يشبه المسجد الضرار فعلا؟ 

وما مدى صحة وجواز الصلاة فيه ؟ 

. وأثناء .البحث فى هذا الموضوع تطرقت إلى 
موضوع أكبر وأخطر وهو ما السبيل ع 
هذه الأموال غير المشروعة والأموال الحرام 
والمشبوهة وراودتنى أسئلة كثيرة تحتاج إلى 
إجابات أكعثر وهى : ما حكم التبرع بهسذه 
الأموال فى أعمال الخير؟ 


الث اغتمعيت أزضنه ضصحيقة 
من الناحية الفقهية ولكن بها 
حرمة. 

وبسؤالنا لسيادته عن حرمة 
المال الحرام الموروث فأجاب 
قائلاً: 

إذا كان الورثة الشرعيون 
يعرفون مصدر هذا المال انه مال 
ملوث وحرام فيجب عليهم أن 
يبتعدوا عنه أما إذا كان الورثة 
يعرفون أن هذا المال فيه جزء 
يميل إلى الحلال وجزء آخر حرام 
أو مشكوك بحرمته فلهم أن 
يأخذوا من هذا الجزء المعتقد 
بحلاله. 

أيضاً بسؤالنا له عن ماذا لى 
هناك دوافع طيبة ونية حسنة فهل 
يجوز التبرع لأعمال الخير من 
الأموال الحرام فأجاب سيادته 
متعجبا!! هل يجوز للص أن 
يسرق ويتصدق من سرقته؟! وهل 
يجوز للفنانة أن تتغنى وتتعرى 
وتفتن الناس و.... 


ف لليتيم* يفعلون ذلك ولا 


وتتصدق. 


ويؤكد د. نبيل محمد 
الجوهرى أستاذ ورئيس قسم 
التفسير بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر. 

إن المسجد الضرار القصد 
منه الكيد للإسلام أو إلقاء الفتنة 
بين المسلمين والآية تؤكد ذلك 
«والذين اتخذوا مسجدا ضراراً 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله 
من قبل وليططفن إن أزردنا إلا 
الحسني والله يشهد أنهم 
لكاذبون..» سورة التوبة, 

ففيها جملة من الصفات لهذا 
المسجد ولبس من بيلها أنه بنى 
من مال حرام وإثما هى الاضيرار 
بالمسلمين وإلحساق الكفسر بهم 


والتفريق بين المسلمين وجعله 
مكاناً التجسس عليهم وتتبع لهم 
من أعدائهم الذين يحاربون الله 
ورسوله وشتان بين هذا المسجد 
مال حرام؛ ولاشك أن المسجد 
الذى يعلم الناس أنه بنى لوجسه 
الله وأنه بنى من مال حلال أولى 
فى الصلاة من المسجد الذى يعلم 
الناس أنه بنى من مسال حرام. 
وأما كون بانيه بناه شهزة أو رياءٌ 
أى سمعة فهذه من الامور القلبية 
التى تعرف بدليل آخر. والقصد 
من عدم التشجيع على الصلاة 
فى مثل هذه المساجد أن يأخذ 
المسلمون جميعا موقفا موحداً من 
هذا السجد الذى بنى من مال 
حرام حتى لاايتساوى مسجد 
أسس على التقوى مع مسجد 
أسس على الباطل. ثم هو تحفيز 
لأصحاب القلوب النقية أن يكثروا 
من بناء المساجد ومن جهة أخرى 
ففيه تخويف لأكلة المال الحرام 
من بناء مسساجدهم من هذه 
الاموال لأنهم إن فعلوا لا يعمر 
مساجدهم هذه أحد. أما من لا 
يعلم أصل مال هذا المسسجد 
فليصل أين شاء ولا يسال, 

أما بالنسبة للذين جمعوا 
أموالهم من حرام أو خلطوا فيها 
بين الحلال والحرام فلا يقدمون 
على عمل الخير من هذا المال 
الحرام إنما يجب عليهم قبل ذلك 
أن يردوا هذا المال لأصحابه 
الذين أخذ منهم ظلما وأكل مالهم 
بالباطل فإن لم يستطيعوا تحديد 
أصحاب هذه الأموال أخرجوها 
فى المنافع العامة للمسلمين التى 
ينتفع بها عدد كبر ويعلمون أنهم 
إنما بفعلون ذلك تبرئة لذمتهم من 
امال الحسرام وليس طلبا لفسعل 
القربات «فإن الله طيب لا يقبل إلا 
طببا؛ ثم بعد توبتهم برد المظالم 


د. أحمد فريد : 
© ليس هناك ما يمنع إسلاميا من الصلاة فى 
هذه المساجد. 


د. زكى زيدان: 
© من يعمل الصالحات من باب الشهرة أو الريام 
فعمله مردود عليه وهو نوع من الشرك الأصغر 


© الإقبال على الصلاة فو بن هذه المساجد 
تشجع امثالهم على الاستمرار فى اعمالهم. 


د. نبيل الجوهرى : 
© يجب التوبة أولا ثم رد المظالم وتطهير المال 


ثم لهم أن يفعلوا من القربات لله بعد ذلك. 
د. محمد الحفناوى : 
© لسنا فى حاجة لبناع مسجد من مال فيه 
شبهة فلأ يجوز التبرع من امال العرام: 
د. ملكة يوسف زرا 
© هذه المساجد بنيت لاشاعة الثننة بين الناس. 


وإخراج المال الحرام من رأس 
المال أو الفصل بينه وبين المال 
الحلال فإنهم عندئذ يمكن لهم مع 
التوبة النصوح الصادقة أن يفعلوا 
ما شاعوا من القربات لله تعالى 
ومن الاعمال الخيرية من المال 
الحلال المتيقن من حله, 

د. أحمد فريد الأستاذ 
بجامعة الأزهر يقول : 

لقد نزل فى المسجد الضرار 
وحى معصوم وليس اجتهاد فكر 
وبسببه نزلت هذه الآية «والذين 
اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 
والله يشهد أنهم لكاذبون» سورة 
التوية؛ .٠١[/‏ 

وهذه الآية نزلت فى المسجد 
الذى بناه المنافقون للتحريض 
ضد المسلمين ومسحاربة الدعسوة 
الإسلامية ولكن الله نضح هؤلاء 


المنافقين ومنع الصلاة فيه. 
والفرق واضح بين التحريم من 
الصلاة فى المسجد الضرار 
والممسجد المبنى من أموال 
مشبوفة فالصلاة فى هذا المسجد 
تجوز لقوله () جعلت لي 
الارض مسجدا وتربة طهورا. 
وطالما أن هذا الممسجد لا يحض 
على فعل الشر كما كان يفعل فى 
المسجد الضرار فليس هناك ما 
يمنع إسلاميا من الصلاة فيه , 
أما بالنسبة للأموال المكتسبة 
من مصدر حرام أو مشبوه أو 
مشكوك فيه فهى وإن كان من 
الأفضل الالتزام بما نادى الله به 
رسله وأنبسياءه «يا أيهسا الذين 
أمئوا كلوا من الطيبات واعملوا 
مسالحاء ولقسوك (46) «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا» إلا أنه 
ليس هناك ما يمنع إسلاميا من 
اتخاذ هذه الأموال واستثمارها 
فى الأعسال الخيرية من ثربية 


أولاد الشوارع أو دور الأيتسام أو 
استصلاح أراض أو. 1 

ولأن الحكم بالحل أو الحرمة 
فى الإسلام سيظل إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها وطالما ليس 
هناك يقين بحرمة هذه الأموال 
فاستناداً إلى «فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه» وأيضا 
إلى أن هناك أفضيل وهناك 
مفضول وبناء على قاعدة لا ضرر 
ولا ضرار فطالما أن هذه الأموال 
المشبوهة مشكوك فى مصدرها 
فليس هناك ما يمنع من 
استثمارها فى أعمال الخير طالما 
أن هناك حاجة ماسة لها لبعض 
فئات المجتمع لاستخدامها فى 
الخير فهناك ضرورات تبيح 
المحظورات فإنه أولى من 
استخدامها فى المفاسد 
استثمارها فى أعمال تعود بالنفع 
على المسلمين. 

ويرى د. محمد السيد 
جبريل أستاذ التفسير وعلوم 
القرآن بأصول الدين جامعة 
الأزهر : 

إن اللممسجد الذى بنى من 
أموال مشبوهة أو حرام هذا 
المسجد وأمثاله ليس كالمسجد 
الضرار لأن المسجد الضرار كما 
يفهم من اسمه يقام لمضارة 
مساجد المسلمين كما تبين القصة 
التى وردت فى شان المسجد 
الضرار فقد بناه المنافقون فى 
عهد رسول الله (ع) وخزنوا فيه 
أسلحة وتآمروا على.قتل رسول 
الله (يه) عندما دعوه للصلاة فيه 
وأوحى الله إليه بحقيقة نواياهم 
فبعث إليهم من بحصرق هذا 
اللسجد, فهناك فرفى واضع بين 
المسجد الذي بنى من مال حرام 
والمسجد الضرار, لقوله تعالي 
«والذين اتخذوا مسجداً سراراً 
وكفرا رتفريقاً بين المؤدين 


وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله 
من قبل وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى والله يشهد إثهم 
لكاذبون. لا تقم فيه أبداً سجد 
أسس على التسقسوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين» 
سورة التوية آية : .1١4:1١1/‏ 
فهذا ليس من قبل الممسجد 
الكرار: 

أما المساجد التى بنيت من 
الأموال المشكوك فى حرمتها 
والغالب عليها الحرمة فلا ينبغى 
الصلاة فيها لأن الإقبال على 
الصلاة فيها تشجع أمثال هؤلاء 
الناس على الاستمرار فى أعمالهم 
وهذا تلبيس على المسلمين لقوله 
«إن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال: «يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
إن الله بما تعسملون عليم» وقسال 
أيضا: « يا أيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
الله إن كنتم إياه تعبدون». 

فأن يترك المسلم مساجد بنيت 
من مال حلال ويذهب متحرياً هذا 
المسجد قصلاته بها شك. 

أمسا من ناحية الأموال 
المشكوك فى مصدرها والمشبوهة 
ويغلب على الظن أنها حرام فهناك 
حالتين: الحالة الأولي: أن يستمر 
الإنسان فى هذا الكسب المشبوة 
ويتصدق منه فعنرئذ لا تقبل 
صدقته ولا يثاب عليها. 

والحالة الثانية: إذا أراد أن 
يتوب فمن تمام توبته أن يخرج 
هذا المال لا ابتغاء مثويته ولكن 
تخلضا من إثمه. فما اكتسب عبد 


مالاًمن حرام إلا إذا أنفقه لم 
يبارك الله له فيه أو تصدق به لم 
يقبله الله منه أو تركه خلف ظهره 
كان زاداً له فى النار وخلاصة 
القول أنه ليس هناك شك أن 
التبرع لأعمال الخير من الكسب 
الحرام ليس مقبولاً. 

ويضيف د. زكى زيدان 
أستاذ الشريعة الإسلامية 
كلية الحقوق جامعة طنطا: 

إن هناك رقا كبيرا بين 
المسجد الضرار وهو مسجد بُنى 
بقصد الاضرار بالمسلمين ويين 
الملسجد الذى بنى من أجل 
الصلاة فيه فإن الله تعالى يقول 
«وإن المساجد لله» فإذا بنى 
المسجد من أجل إقامة الصلوات 
فيه فالصلاة فى هذا الممسجد 
صحيحة بصرف النظر عن مصدر 
هذه الأموال. فمصدر الأموال تقع 
مسئوليتها على صاحبها ولا 
يتعارض هذا مع حديث النبى 
(6) : «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبا» فهذا مرجعه على صاحب 
العمل وليس على من ضلى فى 
هذا المسجد. 

فطالما أن الإنسان دخل 
المسجد ينية أداء الفرائض أو بنية 
الصلاة فى هذا الممسجد فعمله 


وصلاته مقبولة إن شاء الله لقوله 
(6): «أعطيت خمساً لم يعطهن 
نبى قبلى منها.. وجعلت الأرض 
لى مسجداً وطهورا فأينما رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل» 
يفهم من هذا أنه لا مانع من أن 
تصلى فى أى مسجد بنى للصلاة 
لأن النبى (6) قال فى حديث 
صحيع: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امريء ما نوى..» 

أما من الناحية الأخرى وهى 
أصحاب الأموال مشبوهة المصدر 
أى المشكوك فى مصدرها أو 
الأموال الحرام فمشروعية تبرعهم 
بهذه الأموال لأعمال الخير تتوقف 
على إن كانت هذه الأعمال من 
باب التوية ومن باب الرجوع إلى 
الله ومن باب الإحساس بالذئب 
وطمعاً فى أن يكفر الله خطاياه 
فهذا عمل مقبول إن شاء الله. 
وإن كان يفعل ذلك من باب الرياء 
والشهرة والسمعة فعمله مردود 
عليه فالنبى (46) يقول: «أخوّف 
ما أخاف على أمتى الشرك 
الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله. قال الرياء» فإن 
كان عمله هذا من باب الشهرة 
والرياء فهو نوع من الشرك. 

وعند عدم استطاعة الحكم 
على نواياهم فنحن لنا بالظاهر 


والله يتولى السرائر فهذا أمره 
بينه وبين خالقه تعالى الذى يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور 
فقد يكون ظاهره باطل ولكن 
باطنه لا يعلمه إلا الله. 

كما كدت د. ملك 
يوسف زرار أستاذ الفسقه 
والشريعة بجامعة الأزهر : 

وهى تتحدث عن مسجد بعينه 
بناه فنان من مال مشبوه يميل 
إلى الحرمة فتقول إن هذا المسجد 
وما شابهه من المساجد التى بنيت 
من مال حرام بئيت لاشاعة الفتنة 
بين الناس فلا يجوز بناء مسجد 
أو كنيسة أو معبد من مال حرام 
فهذا البناء باطل ولابد أن يهدم 
على رأس صاحبه لآن بناء مسجد 
كهذا وكتابة اسم صاحبه الفنان 
فلان عليه فهذا أكيد مقصده إثارة 
الفتنة. 

فكيف نسمح لكلمة الله أكبر 
أن تقام فى هذا البناء وأخصص 
له من يقول لا إله إلا الله.. ونحن 
نعلم أنه مبنى من مال حرام. وإلا 
.. فتجوز إذن إقامة الصلاة على 
الملاهى الليلية بناء على هذا!!! 

وأما عن الصلاة فيه فلا تجوز 
وهى صلاة منقوصة. 

وعن هذا الممسجد المبنى من 
مال حرام فثحن بعد ضمه إلى 
الجمعية الشرعية فهذا لا يضيف 
شيئا لأن الجمعية الشرعية لا 
تطهر المال. 

«من نبت لخصمه من حرام 
فالنار أولى به» أما بالنسيئة 
لتوريث المال الحرام فأنا أرى أن 
الورثة لو كانوا على يقين من أنه 
مال حرام فحرام أن يرثوه. 

وإننى أتساءل لماذا نفتح على 
أنفسنا أبواب الفواحش ونزيدها 
بأمثال هذه المساجد المبنيّة من 
أموال حرام. 
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فسروع 


السويس 


- الزقازيق - 
ل فروعقيساالافتتاع َ 


خا دا 
رائد العمل المصرفى الإسلامى 
يسعده أن يقرم لعملائه الكراء. 


شهادات الادخار السباعية 
بالجنيه المصرى ذات العائد 
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شلهدات 
الإدخاز الثلاثية 


الخدمات المصرفية عبر الفروع 


مدينة دمياط الجديدة - السيدة زينب - مدينة نصر 
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«©» ربما تكون قضية 
أطفال الشوارع التى 
عرفت باسم «التوربينى» 
من أخطر القضايا التى 
تناولتها الصحافة ضمن 
الكوارث التى حلت تباعا 
بالمجتمع المصسرى فى 
الآونة الأخيرة نظرا لأنها 
قضية مستثمرة ووقودها لم 
ينطفئ بعد لارتباطهاً 
بعوامل اجتماعية 
واقتصادية وسلوكية 
باختلاف الكوارث الأخرى 
التى نرجو من الله عز 
وجل ألا تتكرر ممثل 
حوادث حرق القطارات 
وغرق السفن والعبارات 
وقد أثارت رسالة من 
.الدكتور عبدالرافع موسي 
أستاذ القانون بجامعة 
الزقازيق دهشة بعض 
رجال الدين تلقاها الكائب 
الكبير سلامة أحمد سلامة 
ونشرت بجريدة الأهرام 
بتاريخ ٠1١‏ فبراير الماضى 
وتتحدث عن تساؤلات 
حول زواج المتعة وقضايا 
أطفال الشوارع ونظرا 
لأهمية القضية خاصة 
وأنها تعلق بميثاق غليظا 
وهو «الزواج؛ الذى يعد 
ادن الحياة واستقرار 
| ويمس قطاعا 
عريضآا من الشباب 
فسوف نطرح القضية على 
عدد من رجال الدين 
بالأزهر الشريف للوقوف 


1ه 


0ن دومعو وه وكون ‏ 
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فى ذكرى عبد الأم 
أضفا ل الشغورء واللقطاء 
ض حسانا زواج المسسفسة 


ه ليس فى الإسلام زواج منعة والأسرة لا تنكون فى الخقام . 
« قضايا الطلاق والخلع والرؤية وإنكارالنسب مؤشرات خطرة 


الرسالة أن 
هناك صورتين من الزواج وهما 
اللتان تطبقان فى مصر الأولى 
الزواج الدينى والثانى الزواج 
المدنى وللأسف الشديد إننا فى 
منصر ركزنا على صحة عقد 
الزواج بين طرفى الزواج وهما 
الرجل والمرأة أما نتاج هذا العقد 
وهم الأطفال وتبعاته الأخرى فلا 
حماية فعالة تضمن الحفاظ على 
حياة هؤلاء الأطفال أو كرامة 
المرأة وضياع الأسرة لأن هذه 
الحماية يجب أن تبدأ من عقد 
الزواج كما يقول د. عبدالرافع 
موسى ومنها على سبيل المثال 
الكشف الطبى وضمان المسكن 
الملائم وحقوق الأطفال حتى 
بلوفهم سن الرشد لهذا فإن 
فلسفة عقد الزواج لا تنحصر فى 
صحة العقد من عدمه بل فى كل 
ما يترتب عليه من أثار ففى النظم 
الأوروبيية يشكل ترك منزل 
الزوجية جريمة يعاقب عليها لهذا 
يطالب بإعادة النظر فى وثيقة 
الزواج لضمان المسكن وضمان 
تربية الأطفال فى محيط عائلى 
صحى وإذا كانت هناك ضرورة 
أخرى لمن يريد الزواج مخافة 
الوقوع فى الرذيلة فإن المسسالة 
تنصب فى السؤال التالى : «فل 
تعتبر المرحلة الحالية فى المجتمع 


ضمن ما جاء فى 


للزيجات السرية. 


المصرى خاصة والعربى عامة في 
مرحلة حالة من حالات الضرورة 
تقتضى معها فتح باب زواج 
المتعة؟» مع الأخذ فى الاعتبار أنه 
فى حالة ميلاد أطفال من هذا 
النوع من العقود فإن الأبوين 
يلتزمان بذات الالتزامات الواردة 
فى وثيقة الزواج غير محدد المدة 
حمانة لنتاج هذه العلاقة وهم 
«الأطفال» أما اللقيط فيتعين على 
الدولة إنشاء مؤسسة كبرى تقوم 
عليه ولا يترك ذلك للجمعيات 
الأهلية متعددة الأغراض . فأين 
نحن من كل هذه الضمانات التى 
يجب أن يحاط بها عقد الزواج 
والآثار التي يمكن أن تترتب عليه؟ 
هذا ما جاء فى العمود اليومى 
للكاتب سلامة أحمد سلامة . 

ومن هنا كان الحوار وسرد 
الآراء الشنرعية والدينية حول هذه 
القضية : 

بداية يقول الشيخ محمود 
عاشور وكيل الأزهر السابق 
وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية : 

- ليس فى الإسلام زواج 
متعة والأسرة لا تتكون فى الخفاء 
وهذا من أجل الأطفال ثمار هذا 
الزواج وهم عادة ضحايا مثل 
هذه الزيجات وأوضح أن الزواج 
لايستقيم إذا قام بالشروط 


تحقيق : صسسلاح هلسسه 


الخاصة بزواج المتعة وهى لفترة 
محددة وهو ينال من كرامة المرأة 
ومكانتها فى الاسلام والتى هى 
متساوية مع كرامة الرجل وذلك 
فى قوله تعالى (إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمئين 
والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين 
والصابرات ...> إلى آخر الآية 
رقم 0" بسورة الأحزاب والتى 
تنتهى بقوله تعالى (أعد الله 
لهم مغفرة وأجرا عظيما» 
وفكرة الزواج فى الإسسلام 
وفلسفته هو حفظ النسل والابقاء 
على الذرية وحفظ حياة الطفل 
وعفة الرجل والمرأة حتى لا يقعا 
فى الرذيلة وتوفير الحياة الكريمة 
للمرأة من مأكل ومشسرب وملبس 
ومسكن وعلاج وتحمل نفقات 
معيشتها وسداد حقوقها الشرعية 
مثل مقدم الصداق والنفقة وكلا 
من الزوجين عليه واجبات 
ومسئوليات وحقوق ذكرتها 
الشريعة بصورة دقيقة فالمرأة 
مستى تزوجت أصبحت شريكة 
لزوجها فى كل ما يتعلق بحياتهما 
وما رزقهما الله من ذرية والحفاظ 
عليها دون تقصير والزواج أيضا 


« نصف مليسون طفل 
مسشسرد لمتسيش "٠١‏ 
منهم بمحسافظسى 
القاهرة والاسكندرية 
احصائية صادرة عن 
المإصمامس ا لمفسسسودى 
٠‏ 0000 35 
للطفولة والامومسة 
ع لات يت 
كما يؤكد الشيخ محمود عاشور 
يقوم على مبدأ مهم وهو عدم 
استغناء كل من الزوجين عن 
الأخر يقول تعالى : 
«وعاشروهن بالمعروف». 
ويقول الحديث الشريف : «لا 
يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها 
خلقا رضى منها آخر» أي أنه لا 
يبغضها ويجعل دائما هناك مجالا 
للمودة والرحمة بينهما فكيف 
تتحقق كل هذه المشاعر الإنسانية 
والمشاركة الوجدانية فى زواج 
لمدة معيئة أى غيره من الزيجات 
المحرمة الثى يجب أن تكف عنها 
وسائل الإعلام وتطرحها على 
صفخاك الجراك لضفاف 
النفوس والإيمان والعلم من 
الشباب الذى يفتقد إلى حماية 
الأسرة ؤتشتتها وغيا 


فيقدم عليها مثل زواج الشفايف 
والبصمة وزواج فريند والسياحيي 
واليوم الواحد والانت 
خرافات يجب أن 
الشباب لأنها فرك جديدة 
لأطفال الشوارع ومجهولى النسب 
وتعد قنبلة موقوتة فى المجتمع 
وطابور جديد للمطلقات . 

أما الزواج الشرعى فأمر 
يختلف فهو رباط وميثاق غليظ بين 
المرأة والرجل يقوم على المودة 
وال ة ويراد منه الدوام 
والاستقرار ومن مقاصده تكوين 
الأسرة وتوفير السكينة والمودة 
والرحمة فإذا افتقد لهذه المعايير 
تحول إلى مجرد شهوة يتساوى 
فيها الإنسان مع الحيوان وعلى 
سبيل المثال إذا تزوج رجل بامرأة 
زواج متعةلمدة معينة وفى 
الأسبوع الأول لم ترق الزوجة 
لزوجها ففسخ العقد وتركها ثم 
تبين بعد ذلك حمل هذه المرأة ماذا 
ستكون النتيجة إنها دائرة لا 
نعرف لها نهاية ولذلك أمر رسولنا 
الكريم الآباء والأمهات أن 
يختاروا الرجل الكريم فى الخلق 
والدين حتى إذا أحب زوهجته 
أكرمها وإذا كرهها لن يظلمها لأن 
دينه يمنعه من الظلم فعقد الزواج 
ميثاق غليظ وليس عقد تمليك 
المرأة للرجل بل هو عقد شراكة 
وحياة ومستقبل ومصير أبناء 
وذرية فالاسلام أبطل معظم عقود 
الزواج الجاهلية المهينة التى كانت 
تحط من مكانة المرأة ٠‏ 

أما الدكتور عبدالمعطي 
بيومي عميد كلينة أصول 
الدين السابق فيرى : 

- أن العرف والقيم والآداب 
الاسلامية والشريعة فى أى أسرة 
مسلمة مصرية أو عربية ترفض 
أن تزوج ابنتها بزواج المتعة 
المحرم شرعا فليس هناك ضرورة 
كما يقول الزميل الدكتور 
عبدالرافع موسى لمن يريد الزواج 
مخافة الوقوع فى الرذيلة خاصة 
فى المرحلة الحالية التى نعيشها 
سواء فى مصر أو الوطن العربى 
والتى تقتضى فتع الباب ازواح 


المتعة لما يتعرض له الشباب من 
عقبات مالية فى إتمام الزواج 
الشرعى الذى يتطلب امكانيات 
معينة مع تأييدى له فى الشروط 
الأخرى التى طالب بها واضافتها 
فى عقود الزواج الشرعى وهو 
الالتزام بتوفير المسكن والكشف 
الطبى والحفاظ على حياة الطفل 
وغيرها من الحقوق التى تحافظ 
على كرامة المرأة وأطفالها فى 
حالة الانفصال والطلاق . 

ويضيف د. عبدالمعطى 
ومن 

زواج المتعة سبق أن تناولناه 
فى إحدى الندوات فى إيران وهو 
متاح فى المذهب الشيعى فقط 
ويتساءل د. عبدالمعطى : 

إذا كان المطلوب والغاية من 
الزواج أن يتم فلماذا لا يكون 
زواجا شرعيا . 

ويضيف : فزواج المتعة هى 
النكاح المؤقت لمدة محددة ولأجل 
معلوم إذا انقضى الأجل حدث 
التتفريق بين الزوجين وهو (زنا) 
وليس نكاحا وهو نوع من البدع 
المحرمة التى نهى عنها رسولنا 
صلى الله عليه وسلم فالمذهب 
الشيعى يعتمد على الأحاديث التى 
وردت عن أهل بيت رسول الله 
وكأنه صلى الله عليه وسلم لا يكلم 
سوى آهل بيته فقظ يون رسالثة 
العامة للأمة الإسلامية والعالم 
أجمع (وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» وهى نظرة 
عنصرية فما يقوله لبيته لا يقوله 
للآخرين وهو خطأ فى المنهج 
الشيعى وانحراف لسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم التى تؤمن 
بكل روايات أهل السنة وهو 
صحيح البخارى ومسلم وكتاب 
المسحاح وتبادلنا فى الندوة 
النقاش حول هذا النوع من 
الزواج وقلنا «أن يتزوج الرجل 
لأجل معلوم ليوم واحد مثلا مقابل 
أجر رغم توافر شروط العقد 
الشرعى وهو المهر والشهود 
ومقدم ومؤخر الصداق مقابل 
الاستمتاع فهذا زنا وإهدار 
وترخيص للمرأة ومكانتهاء ؛ أما 


مقابلة مشكلة أعباء الزواج 
وتكاليفه فيواجه بأساليب أخرى 
عديدة كتقديم قرض دون فوائد 
لمساعدة الشباب وإتاحة فرص 
عمل يحيطها الاستقرار والأمان 
وتخفيف طلبات أولياء الأمور 
وعدم مفالاتهم فى متطلبسات 
الزواج والاسراف الذى نراة 
والمظاهر التى ينهى عنها الاسلام. 
ويضيف د .عبدالمعطى بيومى: 
هل نص دق أن الذى يريد 
الاستمتاع لفترة معينة أن يتحمل 
مسئولية هذا الحمل الناتج من 
زواج المتعة وهذه العلاقة بل أن 
الفتاة التى ترضى عن هذه 
العلاقة هل ستبقى على حملها أم 
أنها ستلجا إلى أسرع الطرق 
حرمة للتخلص من جنينها فى 
حالة هروب الزوج بعد أن حصل 
على متعته وانتهى غرضه فقد دفع 
الثمن فهل سيفكر فى مستقبل 
هذه المرأة أو ثمار ما قد ينتج عن 
هذه العلاقة فهذا باب من الأبواب 
الذى يعطى مزيدا من الوقوع فى 
الفاحشة والزنا والبغاء والشريعة 
لاا تساعد على ذلك أبدا وهذه 
دعوة للانحلال مثل باقى الأنواع 
التى تتردد على ألسنة الشباب 
مثل الزواج العرفى والمسيار 
والمؤقت التى تفتح الأبواب لعديد 
من أطفال الشوارع الذين بلغوا 
نصف مليون طفل ومجهولى 
النسب وزيادة نسب الطلاق 
ومشاكل الرؤية والنفقة وتشرد 
الأنصسرة والأيتاء ومسا نزاة من 
طوابير حول محاكم الأحوال 
الشخصية خير شاهد على ذلك 
فهذه العقود تتفق مع عقول 
الجاهلية التى تضر بالمرأة 
المماصرة وصورة من صصسور 
العنف ضد المرأة فليس من 
الإسلام أن نمنح غطاء زائفسا 
وننسبه إلى الشريعة 0 
نفس يعقوب حفاظا على استقرا 
الأسرة المسلمة والجيع 0 


0ك 


بعربيك بريد القسراء ع إعداد :اهبة حسن 


قم فى دجى الليل البهسيم وناد 
واضرع إليه بأن يفرج كربنا 
وقل الصلاة على الحبيب المصطفى 
زين الننبيين الكرام وفخرهم 
ولآل بيت المصطفى كل الرضا 
الله فضلهم وأعلى قدرهم 
ساروا على نهج النبى فأشرقت 
فى يوم مولده المبسارك أشسرقت 
فى يوم مسولده أبث تحبة 
وأقول عودوا للمحبة والهسدى 
وتسلحوا بالحب فهسو سبيلنا 


عودوا وعودا ثم عودا دائما 


واذكر إلهك صاحب الامداد 


ويمدنا بسكينة وسسلاد 
نور الوجود وسيد الأسياد 
بجر العطاء ويلسم الإسعاد 
فهم الهداة بثابت الإسناد 
وأمدهم بكرامةووداد 
أنوارهم تغزو ظلام الوادى 
شمس الهدى جاعت بكل رشاد 
للمسلمين بأعظم الأعياد 
وإلى النصيحة فئ هوى ووداد 
ودعوا سبيل الزور والأحقاد 


يا مولد النور النبى الهسادى 


شعر : عبدالله عبد السلام حسن عبيد 
طهره حميد - 


مركز الزقازيق - شرقية 


نبى له جود ومجد مؤثل 
على حبه يستمسك الطير فى الهوا 
ويهتز ريحان القلوب لذكره 
وذلك منن أوتى النبوة أولا 
فكان له فى السما سبق ورفعة 
هنيثا لذاك البدر قد شرف قدره 
وشق اسميه من أحرف اسم الهنا 
ينادى بنسماء الملائك والعلا 
ويذكر فى التتهليل مع نكن ربه 
ويعلى على الأمسلاك والرسل رفعة 


وجاه وتمكين مكين وسؤدد 
وتهبط أملاك السماء وتصعصد 
إذا ذكر ارتاحت قلوب وأكبد 
وآدم بين الطين والماءمفرد 
وكان له فى الأرض بعث ومولد 
وأعطى من التمكين مسا ليس ينفد 
فذو العرش محمود وهذا محمد 
على إنه'أعلى وأذكى وأمجد 
وإن قيل فى التأذين أشهد أشهد 


فهاهو للأملاك والرسل سيد 
شعر : الشيخ محمد أحمد شوشه 
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بارسيدى يا رسول الله 


) صاحب القدر العالى الرفيع 
لمغت فى التشريف حداً 
أكرمك الله بأعلى المنازل 
فصر عند الله أعظم 


ياصاحب الخلق السامى العظيم 
يا فيض المحبة ونبع الحنان 
أخلاق تفيض من الجسلال 
أخسلاق بقدرة من الإله 
فنعمالمؤدب ونعمالآداب 


يا صاحب الدين الحق الفريد© 


الداعى إلى تنزيه الإله 
والعمودة إليه بقلب سليم 
والهادى إلى طاعة الإله 
وحث الأبصار على التأمل 


ياخير مولود فى الوجود 
فى المثازل أى فى الصعود 
فاق كل التصضور والحدود 
فى المحبة وفى الشلهود 
وأكرم م وولود من ولود 


©*"والقلت الخصانى:المحب الودوذ 
يا خضم جادى بأندى جود 
نابهر العب او المقيون 
محفوظة فى أصلاب الحدود 
التى انكتب لها اسمى الخلود 


**المنقذ من ضللالات الجمود 
وعدم الشرك أو الجحود 
هق بل التنادى ويوم الورود 
ودقع العوائق ورفع القيور 
وعدم الففلة أو الشرود 


تركت فيئا ما إن تمسكنا به 
وتصبح أمتنا من خير الأمم 
تركت فينا مسا فيه الهداية 
تركت فينا ما فيهالولاية 
وحذرتنا من مجر الشريعة 


مسقن يا رشكول اللةتتيق©9 


ونعتلى عرش السمو يوما 
ويلتأم فينا الجريح الأليم 
وتكف عين الإسلام تبكي 


متى أمجاد الأمة العظيمة 


متى يا رسول الله نقوى 
منتى يا رسول الله عوبنا 
متى يا رسول الله ننهض 
متى يهابنا العدو اللثيم 
مكدتى هذا اليجوم يات 


لاصبخنا لكل العالم تسود 
التى أخرجث عبر العهود 
ودحر الغواية وتجسر الحسسود 
وسر التسمى وثجم الود 
ومن التواكل ومن الصدود 


*ونفى إليك بأغلى الوعسود 
ونخسرج من أهوال الركود 
الذى تقشعر بسببه الجلود 
ويجف الدمع فوق الخدود 
من بعد غربة وفياب تعود 


“لين الوقوف وعلى الصصود 
يصبح أشد وأقوى عسود 
وتخلف ظن الع دودو اللدود 
كنا تهاب الاثاب الاسسور 
وفمل شتكرا لله لجسو 


ولد الهدى فالكائنات ضياء 


وفم الزمان تيسم 


وثناء 


ولد النبى صلى الله عليه وسلم ولم يقل فى حياته أبدا يا أب لأن 


أباه قد انتقل إلى جوار ربه وهو مايزال جنينا فى بطن امه ونشأ كما 
ينشأ كل طفل فى بيت متواضع وفى رعاية أم افرغت كل حبها فى قلب 
وليدها وماتت أمه فى سن السادسة ووقف وحده فى مواجهة دنياه لا 
مال ولا أب ولا أم الا أن هذا اليتيم استطاع أن يفير وجه التاريخ 
استطاع أن يجعل من اشتات العرب أمة واحدة وا ن يجعل من عباد 
الحجر روادا للبشر ان هذا اليتيم الذى احاطه الله بعنايته انه الرحمة 
للعالمين ولكونه ولد يتيما قال «انا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة واشار 
بإصعبه السبابة والوسطى» وكرم الله اليتيم فقال «فأما اليتيم فلا تقهر» 
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله 
0 . 0 مصطفى محمد النجار 
وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية - عن مركز بلطيم. 
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كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون بالنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وقد روى الشيخان أن رجلا دخل المسجد والرسول صلى الله عليه 
وسلم قائم يخطب قال: يا رسول الله فلكت الأموال وانقطعت السبل فادع 
الله أن يغيثنا فرفع النبى صلى الله عليه وسلم يديه وقال: «اللهم أغثنا» 
د اك لاعسلل السيقاء اوها ثم دخل الرجل فى الجمعة المقبلة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقا ؛ ياسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا فرفع النبى صلى الله 
عليه وسلم يديه فقال.. «اللهم حوالينا ولا علينا» ثلاث مرات فانقطعت 
وخرجنا نمشى فى الشمس وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقد كان الصحابة اذا أصابتهم نائبة ذهبوا إلى خيارهم وأفاضلهم 
يتوسلون إلى الله بدعائهم وشفاعتهم فقد روى البخارى أن المسلمين فى 
عهد عمر رضى الله عنه كانوا اذا قصفوا استسقوا بالعباس فقال اللهم إنا 
كنا نتوسل اليك بنبينا أى بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا إنا 

قنا فيسقون. وكان من دعاء العباس رضى الله 

ولم يكشف الا بتوية وهذه أيدينا اليك بالذنوب 
ونواصينا اليك بالتوبة فإسقنا الغيث فأمطرت السماء أمثال الجبال ومن 
أعظم الطاعات دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه بالأدعية المأثورة 
وذكره بآياته وكلماته وصفاته وبسواء كان هذا الدعاء من الداعى نفسه 
لنفسه أو لغيره او من الوالدين والإخوان والاقربين والإخوان وسائر 
المسلمين فلا مانع منه. ومنه كذلك سؤال المولى سبحانه وتعالى بصالح 
الأعمال كالصلاة والزكاة والصيام والحج وحسن المعاملة وحسن الخلق وبر 
الوالدين والجهاد فى الطاعات والعمل على ما يرضى الله والاكثار من ذكر 
المولى عز وجل والحب فى الله والبغض فى الله والنصيحة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم واحياء السنة النبوية والامر بالمعروف والنهى عن 
المذكر وغير ذلك من الطاعات والقربات وأنه من الجائز ش شرعا أن يقول 
المتوسل فى توسله «اللهم إنى أسالك وأتوسل !| 
الاحد الفرد الصمد أو يقول اللهم أنى أت توسل بالقرأن العظيم وبأسمائك 
الحسنى وصفاتك العليا أو أن يقول اللهم انى اتوسل إليك بإيمانى بسائر 
الأنبياء والمرسلين أو بإيمانى واقتدائى وطاعتى ومحبتى للنبى صلى الله 
عليه وسلم. ومن أدعية النبى صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول اللهم إنيى 
أسألك من الخير كله ما لون ل ا 0 
علمت به وما لم أعلم. 


شعبان عبدالعال دالعال ابراهيم خليفة 
محافظة المنيا - 


وعلى المدينة كالصباح طلعت يا 
حيوك خير تحية بل أنشدوا 
قول جميل عن شعور صادق 
جانءوا كراما يكرمون مكرما 
كم ممسك بخطام ناقثتك التي 
كل يقول معى وأنت تقول ذي 


وأمام هذه الدار تبرك هذه 
بركت أمام الدار ثانية كما 
هذا أبو أيوب فاز بهاوها 
ذخل الأرسسول ورجله ف هذة 
كم للمدينة فضلها ولأفلها 
كم عاش ثم مات وبعثه 
ومن استطاع الموت فيها فليمت 
وتكلم القسرآن عن إيشارها 
هى طيبة طابت لكل مسهاجر 


خير الأثام وفى الأنام كرام 
شعرا وليس لشعرهم أوهام 

اف يه آثام ولا أسقام 
كم للكريم وقد أتى إكرام 
الس يرف مده ليس خظام 
مأمورة فيما تقوم تقام 
تسعى بسر شاءه العلام 
ويمثل.هذا لاايكون زمسام 
وتسسكيين كم تردفا أحكام 
كانت ففى هذا المكان يقا 
هو مدخل رخلا له إكرام 
وأقام مسجدههنا وأقاموأ 
والمصطفى فيها عليه سلام 
منها و«يارز نحوها الإسلام» 
كم فى المدينة للرسول كلام 
للقادمين فكم لها أقدام 
ولن له فيها دعا وز شيا 

شعر : حسن أبو | 


أبا الزهراء يا خيين الأنام 
وسكنى فى مدينتكم وأنا 
فأشوقى إليكم لا تنام 
لأنى لم أزركم كالمجيج 
لنقص فى والروح الزكى 
ليحظى بالزيارة واللقباء 
ولكن الخطايا أثقلتتنئه 
وأسقمنى بعادى عن حبيبي 
إذا لم تكتحل عين المحب 
وقرب المصطفى يشفى الصدور 
الى نور الهداية واليقين 
ويحيا مثل ينبوع وفسير 
بما أعطاه رب الغلمين 
ذنوب الناسكين من الحجيج 
فإن لم يفسقوا او يرفثوا 
ولو سلكوا طريق الحق حتي 
بأعينهم وشوقا عانقتهم 
من الحور الكريمات الحسان 
ومن يهوى أبا الزهراء يحظى 
ويحيا فيهاهرا عزيزا 
فيا أولى البصائر والعقول 
قحب :محمد والآل والمبحب 


سجل التاريخ بين طيساته 
فى سج ل لا يضل ولا يغني 
وعلى ذلك يثشهيِده بدر 
غزوة شرفت بق بقيادة 
عنها تحدثت آيات محكمات 
تنزلت الملائكةم ددا 


بالتكبير قذفوا الرعب 
القله لاتعنى الضععف 
لااتحسبن القوةفى الكثرة 
من نال شسرف الشهجانة 
لااتحسينهم منوتى فهم 
لهم الفوز فى الدنينا 
فى الملحشر لهم الكرامة 


ذنك زى للخلؤد تامنشث * 


فسبحان من له البقاء وحده 


فاخاء ا 


حتانا بالجتريع المتستشتينام 


وق ربا منك والآل الكرام 
ونفسى لا تكف عن الملام 
ولم أركم حبيبى فى المنام 
يحاول أن يطير إلى المقام 
بكم ليطيب لى شهد الغرام 
فلم يُقنُوَمَلكٌ نفض الركام 
وآله فالهوى باب السقام 
برؤية من أحب على الدوام 
ويسمو بالمحب عن الظلام 
ليشدو بالجلالة بانسجام 


تسود أسسعد البيت الحرام 
يرجعوأ وبلا ذنويهم الجسام 
الممات لشاهدوا وجه السلام 
حملاتهم رشيقات القوام 
رقيقات المشاعر والكلام 
بقربه فى البداية و الختام 
ويسقى سلسبيلا كالمرام 
أخبوا المصطفى بدز التمام 
فيهنجباتنا يوم الزذحام 
محمد أحمد الطاهر عثمان 
الريانية - ارمنت - قنا 
3 
عبر العبصور والأزمان 
أن عزم العسرب كالبنيان 
فى مشهيريشيب له الولبان 
نبي أضاء بئوره:الاكسوان 
من لدن ثى الفنضل والإحسان 
تجاهد 0 السلطان 
بالواتفيالرحتئن - 
0 
تذكسر أن عسدوك الشيطان 
نصرنا ببدر هى البرهان 
فبتندحت له أبواب الجنان 
أحيناء جليهم رضؤان 
وفئ الآخرة وكلاهما دان 
وأريج عطر وري ان 
احنتتفظ بهننا:وخملهيا 'القترآن 
وكل منادون ذلك فان 


النيد :. ابراهيم بحيرى 


مدرس بمدرسة ابو بكر الصديق بالبصارطة - دمياط 
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بيد القسراء 
لايس ركسم .. 


يقول تعالى : ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل اذا اهتديتم» المائدة الاية ٠١‏ ورغم أهمية موضوع هذه 
الآية فى حياتنا «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» الا ان ثقله 
على نفوسنا وأثره السلبى على أعدائنا. جعل بعضاً منا ومنهم 
يستثير الشبهات حول هذه الآية ومنذ مرحلة مبكرة فى تاريخنا 
فقد شاع ذلك منذ عهد الخليفة الأول ابى بكر الصديق رضى الله 
عنه يقول ابو بكر فى خطبة له «يا أيها الناس: انكم تقرؤن هذه 
الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها وأنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس اذا رأوا المنكر ولا يغيروه 
أوشك الله ان يعمهم بعقابه» أما تفسير هذه الآية فنجد لعلمائنا 
فيه أقوالا كثيرة تشايع كلام ابى بكر هذا فيقول «مجاهد» و«سعيد 
بن جبير» من ضل من اليهود والنصارى وغيرهم ويعلق على ذلك 
«ابى بكر الجصاص» بقوله : فكأتهما ذهبا إلى أن هؤلاء قد أقروا 
ولا يجوز لنا تقضى عهدهم بإجبارهم على الاسلام فهذا لا يضرنا 
الامساك عنه. وأما ما لا يجوز الاقرار عليه من المعاصى والفسوق 
والظلم والجور فهذا على كل المسلمين تغييره والانكار على فاعله. 
ثم يوضح لنا «الجصاصء المقصود بالاهتداء بقوله «ومن الاهتداء 
اتباع امر الله فى أنفسنا وفى غيرنا «بأمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر» فلا دلالة فى الآية الكريمة إذا على سقوط فرض الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنك. وعن عبد الله بن المبارك أن هذه الآية 
آكد آية فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن معنى 
«عليكم أنفسكم» احفظوها والزموا صلاحها بأن بعضكم 
و«لايضركم» ضسلال «من ضل إذا اهتديتم» فأمرتم بالممروف 
ونهيتم عن المنكر وعن أبئ أمية الشعبانى قال: أتيت أبا ثعلبه 
الخشنى فقلت له , كيف تضع بهذه الآية: قال: أما والله لقد سالت 
عنها خبيراء سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال .. 
«بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شخصا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك 
بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم اياما الصابر فيهن مثل 
القابض على الجمر للعامل فيهن مثل اجر خمسين رجلا يعملون 
مثل عملكم» وقد فهم العلماء من هذا الحديث ان الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع العلم مع غلبة الظن بعدم ترتب الاثر يكون 
لغوا والظاهر ان المراد من قوله صلى الله عليه وسلم «فعليك 
بخاصة نفسك ودع العوام» اى هو اذا ما ترتب على الامر والنهى 
منكر مماثل او اشد لا بمجرد فقدان الأمل فى الاصلاح ويشهد 
لذلك «فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر» ما على الرسول 
الا البلاغ. 


د. جمال الحسيني ابو فرحه 
استاذ الدراسات الاسلامية بكلية المجتمع بجامعة طيبة 
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فى لحظةميلاده الأول اغتاظ اليهود 


من المعاوم أن اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا ولا أبالغ اذا 
قلت منذ لحظة ميااده الأولى ذهم عندهم أخبار هذا النبى والإنباء ببعثته 
فى كتبهم المقدسة و«ذاك مثلم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل» سورة 
الفتح ولعلمهم بأن هناك علاما ستظهر تخبر بلحظة ميلاده فقد حدث 
موقفان «تشابهان بمكة والمدينة وفى نفس توقيت ميلاده صلى الله عليه 
وسلم ففى مكة فعن عائشة رضى ا 
وسلم واد ليلا وكان بمكة يهودى يتجر فيها فلما كانت الليلة التى ولد 
فيها رسول الله صاى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش هل ولد فيكم 
الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم. قال : ولد الابا هذه الامة الأخيرة بين 
كتفيه علامة فيها ششعرات متواترات كأنهن عرف فرس. فخرجوا 
باليهودى حتى أدخلوه على أمه فقالوا: أخرجى لنا ابنك فأخرجته عن 
ظهره فرأى تلك العلامة «الشامة» فوقع اليهودى مغشيا عليه. فلما أفاق 
3 قال: ذهبت والله النبوة من بنى إسرائيل والموقف 
لحظة ميلاده صلى الله عليه وسلم ها 


سك اوقتا أعقل ل رأيت وسمعت اذا يهودى يصرخ ذات غداة 
يوم مياد اانبى صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود فاجتمعوا اليه وانا 
قالوا: وياك مالك قال : طلع نجم أحمد الذى ولد يه فى هذه الليلة 
00 لليلة ميلاده صلى الله عليه وسلم.. فهذان الموقفان حدثا 
فى توقيت واحد وكأن الله يعلم اليهود ببعثته صلى الله عليه و. 
ويحذرنا نحن المسلمين من ان اليهود هم اعداؤنا الالداء منذ اللحظة 
الأولى دن ميلاده صلى الله عليه وسلم ونعم فها هى الامة الاسلامية 
تعانى من تلك العدواة بعدما وضع الغرب إسرائيل شوكة فى قلب 
العرب والمسلمين باحتلالها لفلسطين وتدئيسها لمقدساتنا الاسلامية 
المتمظة فى المسجد الاقصى الذى تحاول هدمه بشتى الطرق والوسائل 
لكن الأقصى له رب يحميه حتما وتعود اسرائيل كما كانت دولة أصحاب 
الفيل حينما حاواوا هدم الكعبة وسيرسل الله عليهم ما يبيدهم ويهلكهم 
. وهذه هى بداية النهاية لدولة إسرائيل ان شاء الله. 
عبدالهادى محمد احمد سليم 
ناظر مدرسة غنيم الابتدائية منشأة الجمال - طامية - الفيوم 


يازسترك 


يارب سسستسسرك ورضساك 


يارب تصونى وترعاني 

دهوحفظ كتابك خلاني 
إنسان حاسس بكياني 

ولا عمرى هركع لبسواك 
يارب سلمستك أمسري 

اك ا لى وأبويا وأمسي 
لحبايبى ولكل قاريبي 

والكل :مايش فى عست سال 
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فضلالعلمولعلماء | إلموةوتعارفق 


يقول الحق تبارك وتعالى فى 
كتابه الكريم «إنما يخشى الله من 
عباده العطماء» يقول العلى القدير 
«وعلمناه من لدنا علما» ويقول العلى 
الوهاب «قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعملون إنما يتذكر 
أولو الألباب» ويقول ربنا جل جلاله 
«فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» هذه بعض الأيات التى 
وردت فى القرآن الكريم في شأن 
العلم والعلماء. فماذا قال الحبيب 
سيدنا مح مد صلى الله عليه وسلم 

فى فضل العلم والعلماء «العلماء 
ورثة الأنبياء وإثماً الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر منه». 

ويقول صاحب الشفاعة «علماء 
أمتى كانبياء بنى إسرائيل» ويقول 
السراج المثير «يوزن يوم القيامة 
مداد الطماء بدم الشهداء» ويقول 
سيد الفلق «لاحسد الا فى اثنتين 
رجل آتاه الله مالا فسلطة الله على 
هلكته فى الخير ورجل أتاه الله 

ناس». 

الهم ارزقنا علما نافعا وقلبا 
5 ونورا وأ ساطعا ونا عابط 
إمام وخطيب مسجد الرحمن 
بكوم الضبع كل نقاده - - 


الاسم : محروس فكرى خليل 
السوية : إمام وخطيب مسسجد 


الاسم : ناصر محمد أحمد أبو النجا 
الهواية : المراسلة 


٠:‏ نك المأ سل فى صحايه 
قال : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل الثار فيصبغ فى الثار صبغة 
ثم يقال له : يا ابن أدم هل رأيت 
نعيماً قط؟ فيقول : لا والله يارب. 
ويؤتى بأشد الناس بؤسا فى 
.الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فى 
الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم 
هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك 
شده قط؟ فيقول ؛ لا والله يارب ما 
مر بى بؤس قط هل مرت بك قط» 
رواه ممسلم وصدق رسول الله 
الكريم صلى الله عليه وسلم فيا 
أخا الاسلام يجب عليك ان تعلم ان 
'نعيم الدنيا زائل وفان وان نعيم 
الآخرة باق ودائم فتقدم الطاعات 
وتبستعد عن المذكرات وتفعل ما 
يرضى الله وتجتنب ما حرم الله 


الاسم : فتحى محمد عبداللاه محمد الاسم:عبدالله حسن مسعود / 
الهواية : حفظ القرآن الكريم 


الاسم : محمد السيد محمذ أحمد 7 
الهواية : البحث فى التكنولوجيا ونظم ة القرآن قراءة القرآن الكريم 

العنوان : بيلا شارع الحجاز - محافظلة العنوان: بيلاشارع الحجاز - محالظة 
كفر الشيخ 


مع النبى يك قبل البعثة[0) 


.لم يكن محمد .ليسمع من نفيسة بنت منَبّه اسم خديجة حتئ علقت 


نفسه بها .وهامت روحه بذكرها فتخيل صوزتها أمام عننيه واستعاد 
رسمها يوم .أن جلست تسمع منه حديثاً بعن الشام وكلامة عن .التجارة 
وما يتعلق بها والطريق وماكان فيه . وأخذ يحلم فى سرور بالغ ويتخيل 
لقاء نفيسة بخديجة . وما عسى أن تجيبها . وهل ستقبله زوجا لها - 
وى التى ردت الكشيرين من الأغنيباء والأثرياء الذين كانوا على أتم 
استعداد:ليبذلوا: لها"ماتوزع» “فين هومن هؤلاء الشوو#*إن خديمةقد 
بيتت أمرا واتخذت لنفسها قرارا ما أظنها ترجع:عنه - أو تغير رأيها 
فيه إنها تملك المال والأولاب فأي شىء ينقصها؟ وأى أمل تتعلق به؟ أو 
تطمع فيه. بهذه الخواطر كان محمد يحدث نفسه ويثاجى شخصه 
وكانبجا نفيسة قد نجحت.فىٌ مهمتها فما كادت تخبر خذيخة برأى محمد 
وعزمة على الزواج منها حتى أضاء وجهها وأشرق جبينها وتلألات 
عينها ببريق"الحب والولاء ..وفاضت نفسها وقلبها بالنؤز والسرور. 
وأخذ يلهج لسانها بالحمد والثناء على الله . واننبسطت يدها بالبذل 
والعطاء . ولأسيما.,صديقتها الميمؤنة (نفيسة بنت,منبه) :التى تحقق على 
يدها الأمل الحلى والرجاء الحبيب . ثم قامثٍ من ساعتها' . وأسرعت من 
قوزها فأرسلت الى محمد أن يحضر ومعه أعمامه 5 

فذهب الى مه أبى طالب وهو لايكاد يصدق نفسه صف اليه 
عمه وهى يذكر له خديجة - فقال أبو طالب.: خديجة !! لقد أبت الرجال 
وردت عن بابها الراغنين فيها:والطالبين لها .:قمن هئ محمد بجنانبْ 
هؤلأل) لكن محمداً أكد بله أنه الواقع الذى لأيقبل البشبك والحق الذى 
لاجدال فيه.. فأجابه أبى طالب وأرسل الى أخيّه الحمزة . فجاء اليه 
فأخبره بما اعتزم عليه من أمر - ثم توجه الرفط القرشى الى منزل 
خديجة. فوجدها فزحة مستبشرة ووجدوا بيتها وأهلها فى نشؤة حارة 
من الإنس ؤالبهجة والسعادة والهناء, وكيف لا يكونوا كذلك وقد سار 
إليها:فن تغنيز إليه الدنيا ؤيشعى اليه العالم وتهبط اليه ملائكة السماء؟ 


- لقد لخقتهم عناية.الله وشملهم فضله وغمرهم جوده وتبوأوا. مكانتهم 
من ضدز التاريخ ودخلوا.فى سجل الزمن مع العظماء والخالدين . وما 
كاد يراهم غمها عمزوى بن أسد حتى رحب بهم وقام لهم . وأنزلهم من 
مجاسه حيث يستحقون فلما التأم الشمل وانعقد المجلس وحضر ورقة 
بن نوفل شيج القوم وأبن عم الغزوش -.قام أبى طالب فأثنى على محمد 
صليةالله عليه وستلم بها هى هله . وذكر من مثاقبه ومفاخرة. ٠‏ وعدد من 
ومحامده ما يعزفه عنه الناس ولم يفثّه أن يدك مناقب قريش 
ومفاخرها.وضيا لها.من فضل وشيرف على جميع:الغزب.وبنى اسماعيل - 
فقأل : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وأصّل 
ومعدن معد . وعنصر مضنر وجعلنا سدنة بيته وسواسس حرمه وجعل لنا 
بيتاا نحجوجا وخرما آمنا :وجعانا خكاما ‏ على الناض + ثم إن'منحمدا: ابن 
هذا من لا يوزن به رججل من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وذ 
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بقلم : محمد سيد المفربيى 


وعقلا يرغب فى زواج خديجة بنت خويلد وهو إن كان في الما لقل فإن 
المال ظل زائل وعرض حائل وعاريه مسترجعه وهو والله بعد ذلك له نبأ 
عظيم وخطر جسيم وقد خطب إليكم رغبة فيكم وحبا فى مصاهرتكم 
كريمتكم خديجة وقد بذل لها من الصداق عاجله وآجله اثنى عشرة 
أوقية ذهبا وعشرونْ يملا انكحوها إياه فلما سمع ذلك ورقة بن نوفل 
قام خطيبا وقال:: الخَمد لله الذئ جعلنا كما'ذكرت ؤفضلنا على 
ماعددت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله ولا ينكر العرب 
فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وقد رغبنا فى الاتصال بحبلكم 
وشرفكم فاشهدوا يامبعشر قريش انى قد زوجت خديجة بنت خويلد من 
محمد بن عبدالله علئ الصداق المذكور فقال أبى طالب قد أحببت أن 
يشاركك عمها فى هذا“فقال عمها عمرو بن أسد : اشهدوا على يامعشر 
قريش أثق قد" زوجت أخديجة بنك خؤيلن 'محمدا "بن بدالله'فلما'فرتموا 
من ذلك . أولم عليها النبى بجزور : وعند ذلك أمزت خديجة جواريها أن 
يضربن بالدفوف وأن يكثرن من الرقص والغناء ابتهاجا بذلك الزواج 
المبارك وسروا بما تم فى ذلك اليوم الكريم فقامت الجوارى بواجبهن 
خير مقام وقد نحرت خديجة الذبائح وأقامت الولائم واجتمع الأغنياء 
والفقراء فنال كل منهم حظه من الوليمة وشارك جهده فيما يرى أمامه 
من الفرح والسرور وإلبهجة والهناء : ولم ينس محمد أمه الحبيبة فى 
غمرة هذا الفرح . بل لقد اغرورقت عيناه بالبكاء لولا: أن يدا حانية 
امتدت إليه فمسحت عنه تلك.العبرة الذافقة ولغ تكن يد:خديجة ولكنها 
كانت يد. حليمة السعدية التى ساقتها الصدفة وهيأتها الأقدار لتكون 
الى جانب ابنها محمد فى أسعد أيامه وأهنأ ساعاته وكان على الزوجة 
العروس أن تعرف لها حقها . وتقوم بالواجب تحوهاً” . فوهبتها السيدة 
خديجة خمسين رأسا من الغنم هدية لها وتكريما لمحمد كما قد أتحفتها 
بالكثين من الثياب والعطر وشىء غير قليّل من الدراهم والدنانير ثم 
ودعتها فى لخفاوة وإكبار قائلة لها :.لا تنبسى أن تزورى هذا .البيت كلما 
تهيأ لك أن تزورئ البلد. الحرام فشكرت :لها حليمة جميل صنعها وجزيل 
عطائها . وتذكرت هذإ"المؤقف يوم أن جاءت بمحمد من بادية بنى سعد 
ألى أمه آمنة فأعطتها غطاء الاسخياء وجادت عليها جود الكزماء . 
وكأنما وجدت فى السيدة خديجة من العطف ماكانت تحلم به : 

التقا الحبيبان واقترن الزوجان وشعر كل منهما انه لاقئى كنزا 
وفركوس"مةفؤنا«ؤأن وه ختنالته*المتشتؤن8 والل :تتش ق* ل أهثة "ؤتال*ستؤله * 
ومناه فغرقا فى بحر السعادة وارتشفا كأس الحب . واغمضت عنهما 
الأيام جفنها فنالا من الزمن كل ما كانا يحلمان به وتحقق لهما كل 
ماكان يصبوان إليه ويرغبان فيه فأما محمد فقد سكن الى قلب رحيم 
وآوى الى ركن ركين ووجد. اليد التى تمسح دمعته وتأسو جراحه وتروى 
قلبه الظمآن بنبع العطف والحنان فاطمان قلبه وسكنت نفسّه وهدة 
باله ووجد عند خديجةاوة 


المشالى والآب.الشفوق. والرجايةالكامل.والقدوة. 
كما وجدت فى شبأبه المكتمل وضباه المزدهر 
وفتؤته القوية وعزيمته الأبية مايملأ جوانب قلبها ومايحيط بجوانب 
نفسها. ويجنعلها بالمكان الذى تحسد عليه من جميع أقرانها وأترابها من 

النساء ٠‏ لقد كانت كل عذارئ:بنى هاشم .ؤأبكار قريش ذ 


عبد مناف وسائر نساء مكة يتمنين الفتى الأغر ويحلمن بالغلام 
الوسيم ولكن فازت به خديجة . فأية سعادة تمت لها ؟ وأية هناءة 
غمرتها؟ وأى سرور تنعم به وتعيش فيه؟ لقد قدن كل منهما صاحبه 
قدره وعمل على.ارضائه جهده وسعى على إِسَعَادُه ما استطاع الى 
ذلك سبيلا فكان محمد لا يبخل على خديجنةيجهده وإخلاصه 
ولايضن عليْها بسعيه وجده ولا يمن عليها بشبابه وصباه . وكانت 
هن كذلك“ل تفتهومللة “مال ؤلا*ثزو ؤله تحتان غلته بنجلاة ولا 
بضاعة ولا تحاسبه على كسب ولا أرباح بل لقد اطلقت يده فى 
مالها يتصرف فيه كما يحب ويفعل به ما يشاء دون مراجعة ولا 
حساب ودون عد ولا تفدير , وقد أطلقت له العنان لينفق.منه جهده 
ويبذل منه وسعه ويعطى منه أهله مايريد وإن شاء كذلك أعطى 
الفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين والأرامل والايتام . 
وسنعرض عليك أيها القاريء الكريم مثلا حيا لسماحة خديجة: كان 
ابى طالب رجلا فقيرا ذا مروءة وسماحة وكرم وجودو سخاء واسع 
وعطاء مبذول إلا إنه كان فقيرا كثير الأولاد فكان وهى فى شبابه 
يواصل ليله ونهاره وراحته وتعبه واقامثه بسفره حتى يوفر لهم 
الرزق ويجلب لهم القوت ويجمع لهم الكبيساء والنغطاء وكان أولاده 
يجدون كفيايتهم فى.هذا الحين ويحصلون على مؤنهم ويظفرون 
بالكفاف من العيش واليسير من الضروريات ولكن بعد ماكبر سنه 
ورق جلده ودق عظمه ووهنت قواه ضباق بهم ذرعا وتبرم بهم نفسا 
وتعسرت به سبل الكسب فماذا يفعل بهم؟ وماذا يقدم لهم؟ لا شيء 
ولا يملك أن يقدم لهم شثيئاً حتى لذ أرآد ذلك : إلا أن له جميلاً عند 
محمد ومعروفا قد قدمه الى ابن أخيه يوم أن كان فقيرا ويتيما 
معسرا فهل له أن يخطابه فى أمره - لقد تحمل مرارة الفقر ووطأة 
العسر وقسوة.الحاجة وإلحاح الأولاد ومع ذللع لم يسال أحداً من 
الناس شيا ولم يخير يجا اد بانا متحليا بالصيز ومتجملا بالعزة 
حتى يعكم الله فى شأنه بما يشام » جاعلا : 
ولا عارا إن زالت عن المرء نعمة 
ولكن عار أنْ يزول التجمل 
ؤلكن الى متى يصيّر "والى كم يتحمل ؟ والأولاد لا يرخمون 
ولا يصبرون فهل يذكرهم محمد؟ وهل يعطف عليهم وهل يمد لهم يد 
المعونة وهل يذكر أنهم طالما قاسموه النعمة ؤطالما شاطروه الثراء 
وقديما قال الحكماء : 
إن الكزام اذا.ما أيسروا ذكروا 
من كان يذكرهم في:الموطن الخشن 
وهل هناك موطن أشد مما هم فيه؟ 3 
إنهم يكابدون الفقر وقد كان محمذ عند حسن ظن عمه به فلم 
ينس:'فضلة"عليية بل'لقد قاخ من قوره أسرع لوقبته ؤذهب الئْ عمه 
العباس وقد:كان غنيا موسرا كثير امال قليل الأؤلاد على عكس أبى 
طالب فكلمه محمد فى أن يأخذ من أبناء عمه 'أبى طالب ابنه عقيل 
وليكون معه وسط أولاده رفقا بأبى طالب وأما هو فياخذ عليا 
فرضبى العباس بذك وانضيم على الى بيت خديجة لينعم مع أولادها 
بظل ظليل وعيشة.هنية دون أن تجد خديجة غضاضة لذلك أو مرارة 
دون أن يشغز زوجها بحرج او ضيق وهكذا عاش الزوجان فى 
'رغد من العيش وفى جنة من الرضا د ع 
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رصلى الله عليه وسام) 


بقلم : 
عبد الفتاح الدربى 


في عيد ميلاد النبى ١‏ سمى يا قلبى وصلى 
ألفين صلاة ع النبى حبه ف قلبى تمللى 
والحب دينى ومذهبى 
ألفين صلاة ع النبى 
رسام من الدنمارك. . أسباي إليك «ياوهلمايل!. 
والكلب مين يمسكه صياد بينزف دم ؛؟! 
شاعر وإيه يملكه .غير الورق والقلم. !! 
العفو يا سيدنا النبى 


وصوت صسلاح الدين- تاريخ بيستكلم»؛ 
الأقصي بيت الله 
أرضه باركها الله 


والنصسر 6 الله اللمسليين والنبى 


2-0 م م 


يقدمها : ضاحى النجار 


د. محمد خطاب 
أستاذ الباطنة والقلب بطب القاهرة: 


كان لنا سعه هذا الحوار 
وتناول الع ديد من 
الموضوعات المهمة ابقداء 
من الفسذاع وعلاقته 
بالأمراض ورحلته العلمية 
وانتهاء بعلاقته بمرضاه؛ 
وندعوك لقراءة هذا 
الحوار. . : 

ما هي العلاقة بين 
القلب ومرض السكر ؟ 

- د. خطاب يؤكد؛ 

إن العلاقة ما بين القلب 
والسكر أو القلب والأوعية الدموية 
والسكر هى علاقة الجزء بالكل, 
وبداية فسمرض السكر يمثل فى 
حد ذاته وياء بالعالم؛ حنيث يوجد 
٠‏ مليون مريض بالسكر؛ وفى 
سنة 705٠م‏ سوف يصيح عدد 
الممسابين يمرض السكن + 
مليون ؛ علما بأن هناك دولا 
وصلك نسيةة المصابيع بالسكن 
يها إلى /5٠‏ وفى مصر يقال أن 
النسبة بمرض السكر /٠١‏ وأثا 
أراها أكثر من ذلك وهناك مقولة 
شهيرة أنه لي لم يكن منرض 
السكر يؤثر سلباً علي الشرايين » 
لما كان العالم يهتم به؛ السكر 
ياسيدى مشكلة فهى بالطبع له 


تأثير سلبى على كل أعضاء 
الجسم؛ خاصة الشرايين كبيرها 
وصغيرها محهدثا تصلبا 
بالشرايين وكذلك الذبحة 
الصدرية. وجلطة القلب والسكتة 
الدماغية: ثم تصلب الشرايين 
الطرفية بالأطراف محدثة عملية 
البثر وخلافه والقدم السكرى 
وكذلك الأوعية الدموية الدقيقة 
عندما يصاب الانسان بمرض 
السكر , نجد أنها تؤدى الى تلف 
فى الكلى ثم احتباس بالبول 
وفشل كلوى بأنواعه ؛ وكذلك تأثر 
الأوعية الدموية بالعين وانفصال 
الشبكية والتهابات الأعصاب 
والجهاز العصبى هذه واحدة .. 
والمشكلة الأهم حاليا على 
مستوى العالم هى مشكلة 
شرايين القاب.ء صحيعح هناك 
مشاكل أخرى فى القلب مثل 
الصمامات وضغط الدم والعيوب 
الخلقية والروماتيزم » لكن أهم 
مسرض يؤثر علي القلب هى 
الشرايين عندما يصيبها التصلبء 
والسكر مشكلته الكبرى هو 
مشكلة الشرايين ؛ من هنا جاءت 
العلاقة الوطيدة بين السكر والقلب 
» لذلك عندما نجد أية مشكلة فى 


وه هو عالم جليل حيث 
تربى فى بيت يملأه الحب 
والحنان فى بيت كانت الثقافة 
اكبر جوانحه فى بيت الشاعر 
الكبير على الجارم . 

فالدكتور أحمد على الجارم 
الذى عاشر أجيالا عديدة 
وربى الكثير منهم» فى حياته 
علامات مضيئنة فى تاريخ 
الطب المصرى ؛ حيث أسس 
قسم الأمراض الباطنة فى 
طب الأزهر وطب طنطاء وهو 
أيضا أول من وضع أسساس 
معهد ثيودور بلهارس عام 
كققام , 

ونظرا لنظام لتنامى مشكلة 
الكبد لدى المصريين وحدوث 
العديد من الاختلافات فى 
تعدد الاصابة بفيروسات الكبد 
ومنها بالاخص فيروس (سى) 


كان لنا هذا الحوار مع 
العالم الجليل الدكتور / أحمد 
على الجارم استاذ الباطنة 
والكبد بجامعة القاهرة ©» 


القلب والأوعية الدموية يتجه 
البحث عن مسرض 


حدوث الإصابة به ؟ 

نعم يمكن التنبئ بحدوث 
مرض السكر أو منعه أى تأخير 
الإصابة به فالتنبق به أى مرض 
السكرء يمكن فى بسعسض 
الاشخاص الذين يكونون في 
مسرحلة ما قبل الإصابة بمرض 
السكر ؛ وهم الاشخاص ذوى» 
القابلية العالية للإصابة بالسكر, 
مثل الاشخاص الذين عندهم 
تاريخ مرضى سابق أن حدث لهم 
مرض السكر فى أحد أقراد 
الأسرة أو العائلة .. أى السيدة 
التى أنجبت طفلا ذا وزن كبير » 
أو السيدة التى أصيبت بالسكر 
أثناء الحملء أو السيدة التى 
لديها تكيس فى المبيض أو 
الاشخاص البدناء كبار السن 
عموما , مرض ارتفاع ضغط الدم 
وزيادة الكوليسترول فى الدم؛ كل 
هؤلاء ؛ على سبيل المثال ‏ هؤلاء 


وس دمعو وك عمو > اه معد > ورج مجن و دمت سوج مو كوه د و جهو مد 


أشخاص معرضون بنسبة أكبر 
للإصابة بمرض السكر. ويجب 
عليهم عمل تحليل السكر لديهم 
يصرف النظر عن أعمارهم ؛ 
كذلك منم سنهم فوق الأربعين 

يجب عليهم القيام بعمل تحليل 
سكرء الآن نسبة الإصابة به تزداا 


مع التقدم في العمر. 
د. خطاب يقول في المؤتمر 
الأخير عن السكر وقد ذكرناه 


آنفاء نشرت فيه دراسة جديدة 
«باسم الحلم» وهى تعد واحدة من 
سلسلة دراسات قالت بأئه من 
الممكن منع الإصابة بمرض 
السكر . أو على الأقل فى أسوا 
الاحتمالات التأخير فى ظهوره 
وهنا نؤكد علي ممارسة رياضة 
المشى لمدة نصف ساعة يوميا, 
تنظيم الغذاء ؛ وتخفيض الوزن 
بنسبة معقولة اضرب لك مثلا لو 
أن انسابا وزنه.. ١‏ كيلى وحاولنا 
معه النزول بوزنه الي وذاو 31 
كيلوا هذا عمل جيد وشىء جميل 
جدا للهروب أى منع ظهور مرض 
السكر» هذا إلى جانب استخدام 
بعض الأدوية الحديثة .. 

- غدة البنكرياس تسد 

هى المسئولة عن الاصابة 
بالمكر » ما الذى يصيبها ؛ 
وهل هناك أمل لزراعلة 
٠بنكرياس‏ جديد: ؟ 

- د. خطاب يقول : 

غدة البنكرياس تعد المصنع 
الذى يؤدى الى انتاج الأنسولين 
بالجسم ؛ وهرمون الانسولين هو 
أحد الهرمونات التى تتحكم فى 
نسبة السكر بالدم؛ أى بمعنى أنه 
يعد الهرمون الأهم من الهرمونات 
الأخرى , مرض السكر يعد عدة 
أمسراض وليين مترهنا) واهنداء 
ادينا مجموعة كبيرة من الأمراض 
تكون سببا في ارتفاع منسوب 
السكر فى الدم , اكثرها شيوعا 
مسرض السكر من النوع الثانى 
ومن النوع الأول , بالتأكيد اقصد 
أن اعكس ذكرت النوع الثانى قبل 
الأول » لأن النوع الثانى أكشر 
شيوعا ء فإذا ذكرنا أمراض 
السكر بالترتيب اللفظى نجد أن 
أمراض السكر أكثرها انتشارا 
مسرض السكر من النوع الأول » 
وهذا يحدث فى نسبة تصل إلى 
//ز ومرض الشكر من النوع 
الثاني ويصيب /5١‏ من المرضى 
» وباقى الأمراض تحدث بنسبة 
مئؤية ضنثيلة ؛ مرض السكر من 


د.محمد خطاب 


النوع الأول ؛ مرض يصسيب 
غالباء الأطفال ؛ وغدة البنكرياس 
لديهم تكون بها تلف كبير راجع 
لالتهاب فى غدة البنكرياس سببه 
فى الغالب الإصابة بفيروس أو 
ميكروب أدى إلى اختلال فى 
الجهاز المناعى بالجسم فى وجود 
قابلية وراثية , وبالتالى هرمون 
الانسولين لا يوجد شيء منه هذه 
التركيبة الثلاثية أدث إلى تلف 


أما النوع الثاني قغالبا تكون 
غدة البنكرياس سليمة وتنتج 
أنسولين فى المراحل المبكرة من 
المرض ؛ لكن هذا الانسولين لا 
يعمل بشكل جيد » لأن جسم 
المريض ينتج اشياء تبطل مفعول 
الانسولين وللأسف الشديد حتى 
الآن لم يتم التعرف علي تلك 
الاشياء التى تبطل مفعول 


الانسولين. انما المتعارف عليه 
والمؤكد أن الانسولين موجودء لكنه 
لا يعملء فى المرحلة الاؤلى؛ لكن 
فى المراحل التالية بعد التقدم فى 
معن المرفن:٠الشكرياءن‏ :فنا 
يتوقف عن الافراز : لأنه سوف 
يجيد ويصاب بتلف. هذان هما 


عسو الكلي اكير تأثرا 
بمرض السكر؟ 
-ل. محمد : 
فم الكلن أحبه الأعتضنام 
الاكقر تعرضسا للا ابات فى 
وجود اصابة الجسم بمرضن 
السكر ؛ الكلى وشبكية العين 
والاعصاب الطرفية: هذه الاعضاء 
الثلاثة الأوعية الدموية الدقيقة 
فيهاء هى الاكثر تعرضا لمشاكل 
ارتفاع منسسوب السكر بالدم, 
لخاصية كيميائية موجودة فى 
الاعضاء سابقة الذكر؛ وبدرجات 
متفاوتة لكن شبكية العين بالتحديد 
الأكثر تعرضا للاثار السابية .. 
هذا الثلاثى الذي ذكرته من 
أعضاء جسم الإنسآن فى كثير 
من المرضى فى حالة تلازم » بعنى 
أن المريض الذى به مشكلة بالكلى 
السكر الذى أثر على الكلى؛ يكون 
السكر أيضا قد اثر على العين 
الاعصاب الطرفية؛ في خط 
شبه متوازء والاتجاه الحديث فى 
الطب يقسول : لمريض السكر ان 
يقوم بإجراء عمل فحص قاع 


مجلة التصوف الإسلامى تقدم لقرائها خدمة طبية متميزة لدى 
كبار الأساتذة من الطب فى شتى التخصصات الطبية بكل فروعها 
الكشف لديهم بعياداتهم مع تخفيض نسبة الكشف إلى /5٠‏ فعلى 
من يرغب الذهاب إلى الطبيب عليه ملء كويون المجلة المرفق مع 
بيان نومية وتخصص الطبيبٍ . حيث ستقوم المجلة بإعطائكم 
خطاباً موجهاً منها إلى الاستشارى المطلوب . 


كوبون عيادة التصوف الإسلامى 


الإسسم : 


العنوان 


بن؛ فإذا وجدت مشاكل فى قاع 
العين فبالتالى سوف تجد أشياء 
آخرى فى الكلى والاعتصابٍ 
الطرفية. 

وهل هناك مواد غذائية 
لها علاقة بإصابة الإنسان 
بالأمراض؟ 

قول : 

هنا الكثير من المواد الفذائية 
تسبب العديد من الأمراض وهذه 
أنا شخصيا فى الفترة 
ة بدأت أهتم بها وفى مؤتمر 
المجموعة المصرية للسكرء كنا قد 
وضعنا السمنة المميزة كأحد 
«الأمور الجدلية في الطب» تحدثنا 
عن الاعشاب وعن الحلبة والترمس 
والأغذية وما يؤديانه في الشفاء من 
بعض الأمراض وكذلك الأكل 
وعلاقته بمرض السكر . اذن لا 
شك أن الاكثار من الدهون خاصة 
الدهون من أصل حيسواني شىء 
كارثى على القلب والأوعية الدموية, 
لمحتواه العالى من الكوليسترول 
وبالذات الكوليسترول الضار , وفي 

نفس الوقت والاتجاه المعاكس 

الدهون من أصل نباتى خاصة من 
زيت الزيتون وخلافه قد تكون أقل 
ضررا . / 3 

- هنا نود أن نسأل أيهما 
اكشر ايذاء لجسم الانسان 
الضغط المرتفع أم 
المنخفض؟ 

- د.خطاب بالحسم ضغط 
الدم المرتفع يعد هوالقاتل 
الصامت بالنسبة للإنسان , 
مشاكل ضغط الدم المرتفع متعددة, 
علي المدى الطويل؛ تضخم فى 
عضلة القلب؛ وهبوط ثم تصلب فى 
يين» ثم السكته الدماغية 
ونزية بالمغ » ايضا يعمل ارتفاع 


مشاكل السكر, لكن لو أخذناً 
القصة من ناحية الشيوع نجد أن 
ضغط الدم المرتفع هو المشكلة 
الشرى . 

- عندما يحدث للانسان 
زيادة فى التبول ليلا هل 
نقول أن هذا الانسان مصاب 
بمرض السكر ؟ 

- د. خطاب يقول : 

التبول بكثرة مشكلة ناتجة من 
أمراض فى الجهاز البولى أولاً - 
مثل مشاكل البروستاتا او المثانة 
أى التهاب فى مجرى البول ؛ أو 


لوجود خلل فى بعض الفسدد 
بالجسم هنا يصبع البول أكثر 
غزارة سواء بالليل أو بالنهار - 
قد يكون علامة من علامات مرض 
السكر؛ وهنا أود أن اذكر العامة 
من الناس أن مرض السكر 
بالنسبة للبول والاعراض العلاقة 
ليست وطيدة ؛ أرجو من القارىء 
ألا يربط كثيرا بين زيادة عدد 
مرات التبول على أنها أحد الأمور 
المؤدية للسكر. 

مسريض السكر كيف 
يحافظ على قلبه واعضائه 
سليمة ؟ 

- د. خطاب يرى : إن السكر 

يجب أن ينظر اليه علي أنه 
ارتفاع نسبى فى الدم فقط؛ انما 
هو متلازم مع أشياء أخرى , 

مشاكل أخرى موجودة فى 
نفس المريض ؛ مثل الكوليسترول 
وضغط الدم.. البدائة .. فمثلات 
إذا اردت عسلاج المريض كى لا 
يصاب القلب والكلى وغيرها أن 
أضبط السكر بشكل جيد 
هيموجلويين الدم يجب ألا يزيد 
على 1/ وهلي نفس الدرجة من 
الأهمية يجب أن يكون ضغط الدم 
فى المعدل التالى 60/١١‏ هكذا 
فى مريض السكر واذا كان عنده 
مشاكل فى الكلى يكون فى حهدود 
0/١‏ أيضا الكوليسترول 
قليل الكثافة مقبول بمعنى الا يزيد 
على ٠٠١‏ ملليجرام فى كل 
٠سم‏ مكعب ..وبذلك تكون قد 
حمينا كل اعضاء الجسم 
الانساني .. 

وهناك علاقة بين السكر 
والمريض المصاب بالتهاب كبدى 
وبالذات (سى) اكثر عرضة من 
الشخص السليم للإصابة بمرض 
السكرء كذلك مرضى السكر اكثر 
اصابة بالفيروس (سى) من 
الآخرين العسلاقة وطيدة بين 
الإتهاب الكبدى ومريض السكر . 
وعندما نشخص واحدة يجب أن 
نبحث عن الأخرى . (السكر 
وسى) وهنا مريض الكبد المصاب 
بالاثنين معا يجب الحذر الشديد 
فى التعامل مع الأدوية الخاضصة 
بالسكر والعلاج المشالى هو 
الانسولين قنصير المفعول .. 


بقام : رئيس التحسرير 


© نحن نكن لفضيلة المفتى الدكتور على جمعة كل تقدير واحترام 
على علمه الغزير وفكره الثاقب والمامه بكل قضايا الفقه وآراء الفقهاء 
السابقين واللاحقين مما يعطبه قدرة ومكانة فى الإفتاء يفوق بها كثيرا 
ممن تصدوا لهذا المجال...لكن فى الواقع هناك شنيء في نفسى حول 
آخر فتوثين قرأتهما له:'الفتوى الأولى عن جواز تولى المرأة 
رئاسة الدولة والفتوى الأخرى عن شرعية رتق غشاء 
البكارة للمرأة التي فقدت غشائها بأي صورة من الصور 
على أسإس أن الإسلام يسعى لتحقيق الستر.. والحقيقة إننى لست 
بعالم حتى أقفن أمام عالم كبيز جليل فى مثل حجم الدكتور على جمعة 
لكنى أتمسك بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «استفت 
قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك» وقلبى ياسماحة الشيخ الوقور 
لا يطسئن حول ما قلته حول الموضوعين السابقين وخصوصاً فى 
الفنتوى الشانية حليث إن ايجاد التشريع والتقنين ارتق غشاء بكارة 
المرأة التى فقدته سوف يفتح بابا واسعاً من الكذب والتدليس واختلاط 
الانساب فى مناخ انهارت فيه القيم والأخلاق وانتشر الفساد 
والانحلال وأصبح الزواج عزيزاً بين الشباب بسبب انتشار الفقر وقلة 
الدخل:-لقثرة: البنظالة"ممهيشتجع كثيترا:خن-الفتيات على الاستسلام 
لسوى الشيطان خصوصاً وأن الخروج من هذا المأزق أصيح سهلاً 
وبسيطاً وشرغياً فى اجراء الرتق وكأن ماحدث لم يكن .. وإذا كانت 
هناك حالات فقدت فيها المرأة عذريتها بسبب اغتصاب أو يسبب 
تمرينات رياضية 5 إن الأولى للمرأة أن تبتعد عن اجراء مثل هذه 
التمرينات الشاقة وأن تحافظ على بكارتها فهى عنوان الشرف والعزة 
والعفة والله سبحانه وتعالى خص الأنثى العاقلة بهذا الشرف عن كل 
ماخلقه من انثى فى الحيوان أو النبات :. وأعطى للزوج حق فض هذا 
الغشاء فى ليلة العرس وحسب مايقوله الأطباء فإن هذا الغشاء لا 
يتكرر مرة أخرى وان ما يفعله الأطباء لإرتق هى وضع أنسجة من 
جدار المهبل كعازل ليغطى نفس الاحساس فقط بالفض وهو غيره 
تماماً مما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى وهو خالق الذكر والانثى اعطى 
هذا العْشا ء للمزأة'مُرّة ؤاخنة لينقضن”فى لزلة عرسها كشهادة على 
تقواها وعزتها وشرفها وطاعتها لله سبحانه وتعالى. فكيف نسمح 
لمرأة سقطت فى مستنقع الرذيلة وتريد أن تلجأ إلى الكذب والتدليس 
وبفتوى شرغية.ترتق غشاعها وتكذب .على زوجها وتوهمه بأنها شريفة 
وعفيفة؛ وماذا لى.أنها حملت بدون أن تدرى قبل زواجها ثم تزوجت 
ودخل عليها .زوجها فسوف يكون هذا الولد للزوج المخدوع الذى يعتقد 
أنه ابنه وهى اختلاط للإنساب لامحالة » فكيف تكؤن هذه المرأة قذ 
تابت؟ فالأولى أن تخ 
البذاية الكقى متيفة وطايي د 


: يتقدم لها للزواج. . وماذا لى نجحت فى 
ثم.اتكشقت أمرها بعد ان استقرت 


الاسرة وررقها الله بالاولاد.. فتكون بذلك قد جنث على الاسسرة 
باكملها الزوج والأولاد .. ومن معترك الحياة وجدنا كثيراً من 
الرجال تزوجوا نساه وهم يعلمون تماماً ماضيهم الأغبر على أمل 
أن يفتح الله لهم باب التوبة .. أما المرأة المفتصبة وفى مجتمعنا 
عدد قليل ومع ذلك عليهن أيضاً إبلاغ من يتقدم إليهن بما حدث لهن 
وأعتقد أن تصرفها الشخصى وسلوكها المستقيم يحسب لها فى 
عملها وسكنها وفى الطريق العام وفى الزى الذى ترتديه وفى 
حرصها على أداء صلواتها والله سبحانه وتعالى لن يتخلى أبداً 
عنهن طالما التزمن الجدية والاستقامة .. وكلنا سمعنا عن فتاة 
المعادى التى اغتصبت وكانت حديث الرأى العام يكفى أن نعلم أنها 
تزوجت على الفور وزوجها الشهم يعلم تماماً ماحدث لها الخير يملأ 
المجتمع الإسلامى والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب» .. وقد 
أفتى أحد علماء الأزهر بحرمة الصلاة فى مسجد بناه أحد المطربين 
الشعبيين الذين يجيدون الرقص مع رأقصات عاريات .. وطالبه أن 
يطهر نفسه ويطهر ماله واعتقد أن المرأة الزانية التى فقدت عذريتها 
سواء بخطأ أى بالسقوط فى مستنقع الفساد والانحلال فعليها أن 
تتطهر وتتوب فليس فى التوبة كذب أو خداع أو تدليس أو مكر 
وإنما تتطهر بأن تخبر من يتقدم إليها بحالها فإن قبل صراحتها 
وندمها وحرصها على الحياة المستقيمة فله الأجر ولها حلاوة ومتعة 
التوية الصدوق التى يغفر لها الله ذنويها ويدخلها فى رحمته. إن 
فضية المفتى بفتاواه قد فتح بابا بشرعية الرتئق وشرعية اجراء 
الأطباء نوعية هذه العمليات التى كان يعتبرها البعض بأنها 
«عمليات قذرة» لا يجريها طبيب الا إذا كان لايتحلى بالدين أى 
الأخلاق ولذلك شاع بين بعض من الأطباء انهم وكن يطلبون 
مضاجعة البنات اللاتى يحاولن اصلاح مافسد وكانوا يستجبن 
لاضطرارهن لذلك .. الآن... ويعد هذه الفتاوى سنجد تهافت 
الجراحين على إجرائها واضعين وزرهم على كتف المفتى الذى 
أباح إجرائها .. علماً بأن نقابة الأطباء - مع الأسف - لاتجرم مثل 
هذه النوعية من العمليات وتترك الأمر لضمائر وأخلاق الأطباء .. 
إننى أناشد المسلمين جميعا في هذه القضية أن يعتمدوا على حديث 
سيدنا رسول الله: استفت قلبك وان أفتوك إن أفتوك وإن' أفتوك”” 
قللعلماء كبوات واتصور أن هذه الفتوى هى كبوة لعالم جليل نثق 
فى علمه ونثق فى ضدقه وإخلاصه. 


ارس المستكتك 


علامة الجودة المصرية 


ا 


الثقة-الضمان- الأمان 


2 
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 588 


5شارع تدريبالمدربين خلف يسكو مصر الأميرية ‏ القاهرة 
ت 5845577١‏ - 574ه 581 ع .اع ط.ء 115 2201: 11 حك 
ف ١امهوه:عم‏ _ :م١هده:عم/؟‏ ع 01:9 3177-05 


